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معدم 


رون م" الذن عرفوا بالتقوى والورع والعلم أيام الدولة الآاموية 
وللكن قل أن تحد فيهم م نأحرز مكانة الحسن البصرى أو ترك ف النفوس 
مر عميقاً يديك الخدود كالذى 2 الحسن : وقد 0 لعليه وزهده 
وقدرته الببانية دَخل كن 2 ذلك وَلكن هذه الملكات جيعآ ليست الا 
مظاهر من شخصته الحخبوية ا حترمة المبيبة الىكادت تبرأ فى جوهر ها من 
النفاق قَ القول والعمل وتسم من التناقض الصريح بين مائر بده وما ده ًُ 
وقدكان الواقع العمل ف الحياة يومئذ يفرض على الياس | يفرض 
عللهم فىكلزمان - أنيعملوا بغير مايقولون » وأنخفوا غيرمايظورون » 
وأن سكتوا حين يكون الكلام واجباً . وفى ذلك الجو الذىقثله تذبذبات 
القراء حين كانت ترم مغريات المال والجاه » أو تنزهم من صوامعهم 
المثالية ضرورات الحياة ٠‏ وقف الحسن بجاهد نقسة ويروضما على عبادة 
المثل الأعلى رياضة نى نذير قد أصلح نفسه وعرضها على الناس ثبت لهم 
1 بلؤغ الغاية 0 غير مستحيل : 

وين من السبل على الدارس أن ستخلص صورة صديدة أشخصية 
اسن بعد أن غيرت فن مظبرها النون ومرّجت بها كثيرآ من الآلوان 
ولذلك كانت حاولق قّ هذه الدراسة قاعة على أقْ م لاشيت الفحص من 
تلك الزيادات مَتَخَذآً لذلك ثلاث طرق مأمونة فى جملتها : 

الطريق الآولى : تر ير الدراسة من التيارات الماضاربة ؛ فقد وجدتى 





لاع لدم 


وفها التبار العراقى البصرىء والعباسى السيامى؛ والعلوى الشيعى: وفما التبار 
السى والاعتد الى والصوقء وكانتهذه التيارات سياءى ذلك الاضطراب. 


الذى و جل نه فى الرا وايات حى عل 0 دهن غلالرا 5-8 تناقضاً عي 


1 ا ل ومواقف هو 2 الحسن ١‏ سمح نكل هذا التتاقفض لو 


عرفئاه عل طببعته الاصلية وحمّيقتّه الساطعة » وإذن فلا بد أن يكون 
ناض زاجعا إلى اختلاف الآهواء الى تلتق على حب الحسن وعجيده » 
فقد افترق. تلامذته من بعده وذ كل درب منهم لنفسه سيلا جديدة 
م د يدأ سق إن كان يوحد بينهم انحا و [كنو سد و اعد وأصبح 
منهم الصوف والفقيه والحدث والقدرى وأجيرى والمتشيع لعلى والمتعصب 
لعنمان.» ول تعد هذهالمبادىء كاكانت فى فأيام الحسن - مختاطة متداخلة 
لذن اسان القرقة [كدذت تقوم على الرأى والحجة ء وتستند إلى المؤلفات 
والمناظرات» وأذ كل واحد من أهل هذه المذاهب يرد علبة إك انيم 
الأول - إل ادن الأصرئ - مك ه أهل السنة القائلون بالجبر » 
ونسب القدرية أنفسهم إليه ودار العلوبون حاولات متبايئة من حوله» ' 
م فيه الفقهاء إمامهم الأكر ؛ وم يطل الرمن حتى وجد فيه بعض 
الصوفية د الغوث » أو« القطب» الذى ينشدونه . ولكن أكان هو فقباً 
أم متصوفاً ؟ أكان يبراً أم قدرياً؟ وهل مال إلى نان أو أحب علا > 
1 هذه الاسئلة من وحى الفترة: الى هرت عل الناس بعد عهد الحسن 
ولعلبا لم تكن تعنيه كثير آ. فقدكان لايضع حداً بين الزاهد والفقيه, ولا 
يعرف المعالم الى يقف عندها اجر ويتعداها القدرى. وكان يرى الصحابة 
أفضل الناس وبعد علياً وعثان فى كيار الصحابة . غير أنك لو رجعت إلى 





مدرو من المصادر المتقدمة فى الرمن لإتغدم أن تحد فيه حاولة قبل بالمسسن 
نوق دون اغر © تخ أن دق طقاه عا كان بنتصر ذا 0 
ا حش ات الحتن مكايا جل أحمان 21 6ر1 اسرد 
و بفضل عدم التقيد بتوع عاص من الثيا : 

وكانت الاتطباعات الى خلفها الحسن. فى نفوس تلامذته هى مادة 
الحديث عنه مما يلون ذكراه وبا يتقر بون أنِضاً إلى الدولة إذ صادف أن 
ولاة الآمر فى أوائل الدولة العباسية كانوا يدتر>ون إلى ذكره وتعجبيم 


الأخبار المروية عنه : فكان أبو اعباس السفاخ يسأل غن سر عظمته3© 


00 جعفر ا منصور مهش لذكره وجب أن ا عه 60 3 1 الظن : 
أن الدولة العباسية'ى هبدأ تتكوتا كانت حاجة إلى هياده والكف وكره 


الثورة إذ قا ام الطالبيون بجحددون ما أنقطع من > اؤلاجم قمع اخلاقة 
ووقف تلامذة الحسن من ثورة ابراهم بنعبد أله العلوى موقف أستاذهر 
من ترق ابن الأشتعت وآبن المبلك فأحذتنينة'ابق عون كط الثاسعن 
الخروجمعإبر اهم وأعلن- رزو زعبيد تلبذ هالاخر ع نكرهه لإراقة 
الدماء والخر وج على السلطان»ووضّح يحلاء أن مبادىء الحسن تفيد الدولة 
فى الآوقات الحرجة ومن ثم نما الميل فى الدوائر السياسية العليا إلى تقديس 
ذكراه والإيجاب بشخصيته: وليس من المستبعد أن يصاحب هذا الإيابٍ 
الذى توحى به الحقيقة والمصلحة معاً نتيجتان هامتان أولاها تصوير على 
- على لسان الحسن - بصورة النادم على ماكان من أم امل وصفين 


. ١١19/1١ ابن العاد:: شذرات الذهب‎ )١( 
. 711+ (؟) الخطيب البقدادى : تار بغداد‎ 





وفى هذا الندم ما يهن من أحقية العلويين بالخلافة.وقامت الميول العاوية 
بالضد من ذلك تحاول أن ترد الحسدن إلى حدود ضيقة فى النظرة والفكرة * 
وتجعله تليذ] صغير آ من تلامدة آل البيت ٠‏ إلا أن بعض العلوية كانوا 
معتزلة ف 1 أن ل 5 فى العددل ل شخصية عترمة 0 
رلذلك قشر اانه ردقم كل لعام لضن به وأعلةوا قى غير متاهبة عن 
حيه لءلى و 7هديسه له حى زكمو ١‏ ا نقسة من أجله للخطر. أما 
التنيجةالثانية لذلا اللون العباسى فبى تلك النظرة اللا آموية الى صبت نقمتما 
على الآامويين عامة 2 واستغلت عر إفتتة لسن قصيت لعناته على 
القناميين اف 

وقضت بعض الظروف ا ياسية الاخرئ أن ترفع هن سه أن المدن 
وأنات ل ملعن ذلك أن أحد القضاة فى أيام المعتصم كان من نسله 
- أنالقاذى أحد بن أى دؤادكان يذهب ف الفقه مذهب ل 
1 هن مذهب الحسن نفسه (© وإذا ذكرنا أن هذه المكانة فى الدولة 
عاصرت الرزواية البصرية لج ّى تبلورت على بل المبرد والجاحخظ أدركئا كيف 
عع تاعس مس الا يام وظل صلته على الالسئة وق الك سيا عالداة 
وكان ما ساعد على تيت صورهة ومقيسة اله 'التفوسن تلاك العصدة البصرية 
الك استمد منها المبرد والجاحظ تصورهما لشخصية الحسن » كا استمد منها 


3 الشعرا ء اليصريون صوره ة له مثا ليةء فإذا أ رادوا أن يضرنوا المثل بأزهد 


الناس وأفقههم أ شاروا إليه وهذا أصبح الحسن رهز شرع كحاتم فى 
ارم كنب تناف ى الإبال, من ذلك تؤل أورقواين©؟ 


. 585 المسعودى : التنبية والإشراف ( الجزء الثامن من المكتبه الجغرافية ) ص‎ )١( 
1 (؟) اين قتيبة : طيقات الشعراء ص لاه » موه الطبعة الأوروبية‎ 





ان 
لوتراانى ذكرت أبى السن البصرى فى حال نسكه أو قتاده . 
وقول ان ماد 
هل عندم رخصة عن الحسن البصرى ف البو وابن سيرينا 
ولاش ك أنالشعر اء بالاشتراك مع المبرد والجاحظ , قد خلدوا للحسن 
ف التفوس أسى ما يمكن أن يسجلوه له فى أمور الزهد والفقه والفصاحة » 
وجاء أبو حيان التوحيدى يقن آثار الجاحظ لا فى الالوب وحده بلفى 


الات حبه وبغضه فإذا به يفسح الحن وجودا .ين ( كر الشخصات 


الاسلاميةويصفهبالمكمة 2 وليس من المستيعد أن حورن أنوحان قدوئزل 


للحسن عن بعض جبوده الادبية . 

وم تنشاً تلك العصبية البلدية بعد الحسن: و لكتها نمت أثنامحياته إذكانت 
البصرة تفتخر:نه ‏ حبآ وهيتاً ‏ إذا نافست الكوفة وتقدمهعل أنهإحدى 
فضائلئثلاث لابد أن يقر مها كل من نزطا ( والفضيلتان الآخريان هما 
عنّانتها ورطبها)(© وكانت البصرة أيضاً تذكرهكليا ذكرت المدينة سعيد بن 
ا وتحاول كل واحدة مهما كن تجعل من صاحها مديك ا بعبين على 
. الإطلاق؛ ولذلك لانستطيع أن نطمئن تمام الاطمئنان إلى الرواية التىتقول 
)إن الحسن البصرى كان يكتب إلى سعيد بن المسيت كلا أشكل عليه أمر © 
إذ لاببعد أن كون هذهالرواية أثراً من آثار المنافسة بين البصرةوالمدينة. 

واعتقدت البصرة أنه أتقع له من المد والجزر وى المد والجزر حماتها 
وأصبمعندالبصر بين فى مستثى الغاية » فإذا أثنوا على أحد-بالزهد أو بالفقه 


. ط. ليدن‎ ١57 ابن الفقيه: مختصتر كتاب اللمدان ص‎ )١( 
584/2 (؟) المصرى: زهر الآداب‎ 





لم اس 


أو بالفصاحة قالوا هو أزهد الناس إلا الحسن وأفقه الناس إلا الحسن 


وأفصحهم إلا الحسن”© . وهذه العصبة البلدية تقف وراء تلك الزوايات 
الى تجعل من الشنعى إمام الكو فين شخصية ضديلة بجا نت دن وتصور 
عطاء اونا وغيرهها بمنزلة التلميذ الصغير من أاستاذ دب . 

وإلى جانبٍ تيارى الجبر والقدر اللذين عرضت لا فى الفصل الاخير 
من هذا الكتات .كان التصوف من أقوى الثيارات الى كادت تطمس 
حقيقة 58 وتخق عن العين المجردة شخصيةه وتعالعهيفنى ذلك|1دالصوق 
الذى غمر القرن الرا 0 وما بعده عاد ان إلى الظبود ولكنق فى كساء دمن 
الصوف حافياً وسخ الثوب لد له 2 طعام هذا وظعام ذاك يسم الصداقة 
والاخوة ويتحدثف الحبوالعشق وا مشاهذة'"' وتتم عل يديهالكر امات 9 
و1 غرقت سيراه 2 سيل من الاساطير بل يدت الأساطير 0 
الأصل المقصود لذاته ولابأس أن يجىء فيها اسم الحسن البصرى ليزيد من 
سحرها ووقعبا فى النفوس وليذهب التاريخ إلى الشيطان ولتبزأ الأسطورة 
د زمنية لآنها تعيش على عاتق الكرامات . ومنذ القرنالرأ بعأصبح 
الذا نك لو مون عن لحن سب بل يقر أون له مؤلفات خالدة :ولا 
سكل الخلاج من .أبن استمد نظربته فى الحج © قال إنه أخذها من كتاب 
الإخلاص للحسن البصرى.. ومن المضحك أن القاضى الذى كان حاكه 


.حرات46١9 المناوى : اكوا كب الدرية ورقة وه نخة خطنة ابدار الكتب رقم‎ )١( 
. بولاق‎ ١ الشعراتى :: الطبقات الكبرى 8/1» ط‎ )١( 
٠. ”19 الستراج : اللمم فى التصوف ص‎ )*( 
3 م‎ 
ذهب الجلاج إلى أن الانسان قد يستغى عن زيارة الكعبة بآن:2‎ )4( 


فى بيته ذاذا كان موسم الحج أقام فيه الشعائر الى يؤديها الحجاج . 





00 
صاح فى وجبه قائلا : كذبت يأحلال الدم قد سمعتاه بمكة وليس فيههذ|2© 
وفى القصة التالية صورة من الاسطورية التى تحكمت فى خيال المتصوفة حين 
كحدنوا عن ,لطن . وهى قصة لحا أشباه .روو! عنه أنه قال : بين] أنا 
إمارفك الكت إذ! مجو معد ملت من أت فقا لك من :نات هلوك 
غسأن : قلت فن أينطعامك؟ قالت : إذا كان آخر النبار كل يومتجيتى 
أمرأة متزينة فتضئع بين ندى كوا من ماء ورغيفين . قلت ها : أتعرفين 

المرأة ؟ قالت : اللبم لا ءٍ قلت : هذه هى الدنيا . خدمت ربك عر وج 
قبعث إليك بالدنيا تخدمتك على رغم 0 : َ 
وحين حاو لالصوفية أن يو جدو | لع[ الباطن أصلا جءلوا الحسن البضرى 
خلقة فى سلسلة الأثمة الذين انتقل [! 
إنك تتكلم بكلام لايسمع من غيرك فن أين أخذته ؟ قال من حذيفةبنالهان 


8 السر فرووا أنه قيل له يا أباسعيد : 


وقيل لحذيفة تراك .| لم بكلام 3 يك من غيرَك هن الصحاية من 


أن أخذته؟ قال خضنى به رسول الله صلى الله عليه وم ٠‏ كان الناس 
لزنه عن الخير وكنت أسأله عن الح مخافة أن أقع فيه 606 ومن لشن 


أن نتن واقعية هذه الرواية من الناحية الزمنية لآن صلة الحسن حذيفة 


) و دعه بعيذا عن المديئة ( إن وحَِدَت عد لاتؤهله لاخذالاسوار 

فشن مره - يحور أن هذه الرواية تؤيد صلة من نوع آخر بين حذيفة 

والحسن ؛ وهى الشبه فى الاتجاه النفسى بين الرجلين فقد كان حذيفة بخاف 

الشر فيسأل عنه ليتجنب الوقوع فيه » وبجعل من الحذر قاعدة للحياةالدينية 
(1) ابن الأثير : الكامل ف التاررخ 4/4 ة الطبعة الأوربية 


(؟) البيوق : الحاسن والمساوىء ص 8317© ط .فر 


(©) النزالى»: إحياء علوم الدين 4/١‏ - ود . 












لاوخ د 


القن كذالك - كان الخوف أناس التدن فى ننشه وكانت الثار نترام 
له أ كثر مما تتراءى الجنة ؛ وكان يعيا بالذنبٍالصغير ولايطمه الخير الكثير : 
وأصبح للحسن فى شجرة التصوف ثلاثة فروع - على الأقل - 
' يصله أحدها بحذيفة مُالرسول من طرف وباخاسى من الظطرف الآخر 
(الرسول - حديفة - الحسين ب لحان ) وربما كان هذا الفرع أوئق 
الفروع وأا نسباً من حيث المبدأ فالحسن يشبه حذيفة والمحاسى متأثر 
إلى حد بعيد بالحسن ومن خلال الحاسى امتد الاثر إلى ثوإلى افريقية حتى 
أن لك الافريي ف الفرن الخاس ع راي فى سس الدن لوي 
جماعة من العلياء سمون أنفسهم فلاسفة اللاخلاق » والشعب يقدسهم 
وثم يقولون إن إمامبم الآول هو الحسن البصرى ثم خلفه فى الإمامة 
سد بن الحارث اللحاسى0© .؛ أما الفرع الثانى فالحسن فيه واسطة تصل بين 
الرسول وعلى من جبة وبين حبيب العجمى وداود ااطان ومءروف الكرخى 
ون جة أخاى 6 . ولاابد أن نلحظ هنا هذا الودل بين على واليسن 
لنرى فيه معنى المشاركة فى مبدأ واحد و لنفبم منه كيف حاول الصوفية أن 
بتازعوا غيرثم من الفرق فى نسبة 7 إلى « بان مدينة العلل » . والفرع 
أنس بن مالك ( وأنس بطبيعة الخال يستمد 


من الرسو ل ل) م أنه عد بدو ره ب دم شٍِ قدا السبخى وهن فرقك ل 


الثالك ‏ سهد و فين 


هدر وف ار فالسرى السقطى فالجنيد فالخلدى<؟ . وهذا الفرع يلتق 
مع الفرع الثاق إلا أنه يقدم فرقداً بدلا من حبيب العجمى » وعلاقة فرقد 


31. طعد8 زه عنوجو]8 جاعوظ عط : طنتدرة‎ 080, 2. 282 )١( 
(؟) ابن أ دي : طبقات الأطباء ا‎ 
. (؟) ابنا اندم : الفهرست ص 18# الطبعة الأوربية‎ 












-١(١- 
بالمسن مقبورةواضة وإعابه به كير ولكن حملةالحسن على بعض,مبادىم‎ 
فرقد ( تلك الخلة التى جءات منز يرى فى الحسن عدواً للمتصوفة ) تدلنا إلى.‎ 


أى حل أغضى الصوفية على بعض تمجات اسن ورضوا به إماماً ىَْ املة: 


وَل فى اجخلة لان النفسية الداخلية لبعض الناعات المتصوفة لم تنس. 
أ سن فقيه بارع ف عور المعاملات ولذلك صورته فم دقكمن حقائق. 
القوم أمرءاً مغلوبا على أمره ظاهرىء الفهم للمسائل الدقيقة. فهو لا يستطيع 


١‏ أن يحارى رابعة العدوية فى سعة الآفق ووضوح الغابة وهو يعجز عن. 


| العزلة التى يستطيعمنا الصوف الخلص . وهو يهرب هن جند الحجاج لياجأ 

| إك الصوفى الكبير تلبيذه حبيب العجمى ويقول له وهو خائف مرتاع 

أ ويا أيا مد احفظى من الشرط عل أثرى » فيجنبة حبيب « استحييت لك 
نا أنا سعيد لل ايلاك ورين بك الثقة ها تدعو فشر كامن ولام ع 00 
وبكرامة حبيب نفسه نجا من جند اجاج فيا تزعم الرواية ‏ فإن 
الجند جاءوا سالون عنه فقال لم حييب انه ختىء فى البيت فلما دخلوا 
البيت لم عدوا أحد ا فعاذؤا إل حبيت فشتملوة واعجدوه بالتكدن خلف ” 
لمم أته:ما قال إلا حقاء فعاودوا البحث هرتين وثلاثا مانصرفوا. وخرج 
المسن من ناه قال ليق أنا أعل أن الله سترف ببركتك ولسكن لم أخبرتهم 
أنى هنا ؟ فقال له تلميذه : يا سيدى » إنهم لم يعدوا عنك بيركتى » ولتكن 
بر الصنق 20 .ما أصخر المين البضرى.ق هذه الؤواياض الصوفية ويا 


أقل شأنه ١‏ ينين قضيلة الصدق حين يكون فى خطر ثبل يلجا إلى حبيت ! 


(5) تدس ابن عسا 16 4 اط اونش 
(؟) الهجويرئ : كشف الحجوب ص 84 الترججة الانجليزية نشر وترجةيكولسون . 





لجوء الرجل الدنيوى إلى صاحب الحقيقة . حمّاً إن هذه الروايات لاتيكر 
اك من حبيب وخمد بن واسع ومالك بن ديئار ولتديا لا متحه 


0 م من قوة نفسية . 


على أنا إذا 21 رنا أن ا متصو فآفنالمق أن نقردبأن تعالعه 


0 أكاتت فى جموعبا تجدف إلى تر بية زهديةء صريحة؛ وبين الزهد والتصوف 


خطوهمى ولول مهد للثاى ٠‏ وليس فىتعال م الحسن ث ىم من تلك المبادىم ) 
أ عست قوإما كزهه المصوقة 2-0-0-3 م ا 
المريد : فالحسن لا يتحدث عن الطريقة والحقيقة والوصول والمقامات 
ولا.بعرف شيا عن الاتحاد بل إن مواعظه قللة الألتفات إلى «الألراهةه 
.قى جلاها وجنالها وعظمتهاء لآنه مشغول بالموت وموقف المساب وهول 
١‏ اتا معن اكاب الانذا لقلا تردى فى اطار 4 رقتست لرضة 
للكشف عن مفبومات تصوفية دقيقة فل يفعل لآن هذه المفهومات تتضح 
إلا بعده ه227 . وسترى ف أبعض فصول هذا اللكا يكيف يلح الحسن 
احا ددا عل لد لخر ات كاد لع ضر الل قار إل اا اء 


ومنالمءروف امسطرة الخو ف وحدهليسنت منالمراتب العلية فى تصواف» 


ون نوع الكأوف الذى ده الحسن ل يكن «دخوف العار فين بل دخوف 


الصالمين » لان خوف العارفين لا يتصل بالموت والنار والعذاب وإنما هو 
خوف من حجاب ألله تعالى والجر مان من النظر [! م . ولذلك استطيع 
أن ننق عن طشن كل الاقوال المتعلقة بالرؤية أو الحب أ الرجاء مثل 

(1) انظر تغسيره لآية « وفى أنفسكم أفلا تبصزون © فى تفسير القرطي 19 / 0+ ط.. 


ذا الشكنت 
(؟) الإحياء 125/4 . 





اسعروت 

« لوعل العابدون أنهم لابرون ريهم بوم القيامة لماتوا » ومثل « الرجاء 
والخوف مطيا المؤمن » ؤمثل ه' المحب سكران لا يفيق إلا عند مشاهدة 
حبوبه 9226© .. فبذه الاقوال وأشباهما قدحلها الحسن لتصح له مرتبة الإخام 
الصوف. واستواء الخوف والرجاء أمر دقيق تنبه له الحاسى من بعدولكن 
لم يتنيه له الحسن 99 . 

ومن الى .أن نسأل أكان اسم الصوفية فى أيام الحسن يطلق على طيقة 
من الناس ذات مبادىء معيّة ؟ أما الصوفية أنفسهم فيرون أن الاسم قديم 


..وأنهكان معروفا في أيام الحسن ويروون عنه أنه قال: رأيت صوفياً فى 
الطواف فأعطيته شيئاً فم يأخذه وقال معى أربعة دوا نيق فيكفينى مامعى2©. 


ويروون أيضآ أن تلددذه عبد الواحد.ن زيد 'سئل عن تغريف الصؤفية 
فقال: ثم القائمون بعقولهم على #مومبم والعاكفو ن عاييا بقلوبهم » 
المعتصمون بسيد من شر نفوسهم ‏ (© . والذى لا شك فيه أنهكان فى . 
البصرة جاعة يمن يلبسون الصوف ويتشددون فى اازهد وتسمييم المصادر 
المتقدمة فى الزمن أححاب الدوف ويسمبهم الحسن أعواب الآ كسية و لكنهم 


ف الغالي م يعرفوا اسم المتصوفة ولا كن مذهيهم إسعى التصوف0© 3 


)١(‏ أبو هيم الأضفهاتى > حلية الأولياء 8 ووذ » ٠١5‏ ط.. الخاتجى وطيقاث 
اسان 5/1 
(؟) انظر مرجريت سميث عن الْحاسّبى ص 188 نقلا. عن كتابه الرياء . 
6م اللمع 0 
(4) الهم ص 58 . 
(9) يرى الأستاذ نولدكه أن كلة صوفعرقت منذ أيامعبد للك بن مروان انظنّ جود تسر 
العقيدة والشريعة ص ١*7‏ والحقيةه آن هذه الافظة لم تستعمل إلا بعد الحسن بقليل . 





وم تكن لهم مبادىء متيلورة بل كان لهم 6 غاص كه بعضّ الناس. 
أنه بمثل لهم نوعاً من الرهبنة حتى كانوا يقولون لفرقد « ضع نصرانيتك 
هذه عنك غ20 , ويكرهه الحسن اليبصرى تفستة لذن وعَحَييه إعلاناً عَنَ 
الزهد والتقوى . 
الطريق الثانية : تمييز الأقوال التى لااشك فى نسيتها للحسن من تلك 
لتيب 4 إنا استغلالا” لسخصحه و إما تباؤنا من المصادر والتفرقة بين 
قائل وآخر . وكان هذا العمل على صعو بته - ضر وريآً لآن هذه الأقوال. 
فى المصدر الذى اتخذته للحم على شخصية الحسن وتحديد تعالعه وليس من 
التحقيق فى ثىء أن أقبل كل ها اده ا بأسمه. بل لعل المصادر عيثت: 
فى هذه الناحية عبد آخر حين أوردت القول الواحد من أقواله على صور 
مختلفة فيها الزبادة والنقص والتحريف:وهذه الحقيقة الاخير تمعل الحم 
على أمنلوبه بعيداً بعض البعد عن الدقة . وقد وجدت القول ينسب له 
فى بعض المصادرثم ينسب مالك بن دينار أوعمر بن عبد العزير أوأبسعيد 
أختارى نو الشافى فى مصادر ج32 3 
على أن أ كثر الناس منازعة له فيه| قال من وعظ هوغل بن أنى طالب. 
فنى النصف. الأول من القرن الخامس كانت هناك ظاهرة يجيبة فثلثة - 
كان أبو نعم الآصفباى يكتبكتابٍ حلية الآولية ويفرد للحسن فيه ترجة 
مسهبة ؛ حظها من الاسطورية قلبل ‏ والشريف الرضى يجمع نبج البلاغة 
, وبدرج فيه كثيرا:من الأقوال الى رواها الجاحظ وأبو نعيم للحسن . وبين 


هذين وقف الشريف المرتضى يعلن فى أماليه أن مواعظ الحسن مأخوذة 


. ابن قتبية : عَيْونْ الأخبار 78/9 ط . داز الكب المصرية‎ )١( 





د هطؤ سد 


: لفظاً ومعى أ معى فى فقط من كلام ا المؤمتين 00 ع ها اخدفا بالمعان 


ششىء لا خرورزره ة لثقية 5 أما ما باللافظ والرضخى تنشيتها 3 الحسن ا مر 


يبعث عل الدهشة والاستغراب . وإليك أمثلة من الاتفاق بينهما : 


على ن 3 طالب 

١)‏ ) وإماعقر ذا ف 0 رجل 0 وأحدفعمهم 
الله بالعذاب لما عموه بالرضا ( الهج 
م 

(د)فكان ماهو كائن من الدنيا عما قليل لم 
يكن وكان ماهو كائن من الآخرة.عما 
قليللم يزل ١507/1‏ ) 

6 وهنا حضرته رجل رجلا بغلام ولد 
له فقال له: لهنئك الفارس فقال له عليه 
السلام لاتقل ذلك ولكن قل شكرت 
الواهب وبورك لك فى الموهوب و بلغ 
أشده ورزقت بره ) تضق ( 

١‏ )2 1 ) مسكين ابن آدم مكتومالأجل مكنون 

العلل خفوظ العمل تله اليقة وتقفله 

الشرقة وتنتئه العرقة (ع/؟ة؟) 

)1500( أطال الأآمل:أساء العمل‎ ١ 


١ل‏ الرتضى ٠١‏ ظ . الخاتجى . ' 


الحسن البضرى 


انظر العبارة ف البانوالتنيين 
١١07‏ نشر السندوبى 


العارة للحسنقى ألبيان ١‏ 


العبارة للحسن ف البيان 1" 


العبارة للحستن ف أمالىامرتضى 
ا 
العبارةفى أمالىالمرتضى ١1١/١‏ 





0 
اد لاسن م و ملكا الك 

: 0 ا اك 00 اس كاده 
يلكمنع كرات انمطيدر زقك رارم :111/5 

زز) افملوا الخير ولاتحقروا منه شيا فإن انظر عبارة مشابهة فى الحلية 
*ضغيره كبير وقليله كثير ( 54/2" ) 2 ١42/5‏ 

(ح) قدحقر الدنيا وصترها وعل أن الله 
زواهاغته اختبارآ وسطبا كم انظر الخلية مم١‏ 
احتقارا ( 14/١‏ ) ْ 

(ط) وصف المؤمنين ( 187/5 ( التص نفسه فى الحلية؟/ ١61‏ : 


(ئ) <سديث مسهب عن اللأنباء المتزهدين . نص مشابه لدكثيراً ف الحلية 


(7) 1 
(ك) فن علامة أحدم أنك كر له قو ف 
دن وجرن فى لين وإعاناً فىبشين . 0 
1410/9 ) 
3( واعللوا أنه ليس عل أحد بعد القرآن 
من فاقة ولا لأ حد قبل :القرآن من غنى 
(111/9) 
ولس هذه الأمئلة ه ىكل ماهنالك فثمة غير ها كثير .ومهما يكن حد. 
7 | الفوطئى ف المصادر » فإن شيئاً من الشك يسار النفس فى نسبة ة هذه الأقوال: ” ِ 
). | لطي ان لاير يتتصر اع على أقوال الحسن وحده بل تعدا إل أقو اله 
رجال آخرن من أهل القرن الآولكعتبة بن غزوآن وان عباس ووا : 


القول نفسة منسوت اللحسن. 


فى الاحياء «/ ١5‏ 


القولنفسهللحسن ف الإحياء. 
»> 





2 


ان عطاء وقطرى بن الفجاءة . وقد روى الجاحظ ف البيان والتيين أن 
عتبة 1 بعد فإن الدنيا قد تولت كام مديرة فل ىمنا إلا صبانة 
كصبابة الإنام يصطيها صاحها0© وقال ابن عباس «٠‏ إذا ترك العالم قول 
اح اك مقاتله »© وقال واصل : 5 فى الفتن ةكاين لبون لاظبر 
فيركب ولا لبن ففحلب . 0© وهذه الأاقوال الثلاثة فى نج اببلاغة 0 
معدودة من أقؤال عإ” كا احتوى الك تب المذ كور عل خطبة كاملة رَواها 
اال لقطرى بن الفيجاءة . وكل هذه التنصوص ن المنسوية لعلى ع 
بصرياً أ 


“لموروثاً 
و هدرسة بصرية؛ولسدت أدرى إل أى حد حق لى 8 هرضن أن 
العا زع عليها يرجع إلى التنافس بين رؤايتين متواز زيتين إحداهما مثل ااه 
البصرة والاخرى تل اتجاه الكوقة فة .. بل لعل الباححث لو صرف همه إلى 
ني البلاغة لوجد بعض ما فيه ينسب فى المصادر المعتمدة إلى أشخاصض 
آخرنن من رجال القر ن الأول وحيتئد ى.أن نز زعم أن نبج البلاغة لا مثل 
عاياً وحده ولكنه مث ل ه الخطيبء الدينى السياشى فى ذلك القرن : 
وأياً كان الام ر فإن الاضطر أب فىنسية هذه النصوص قد جعلها قليلة 
الفائدة فى دراسة الحسن البصرى لأنى اضطرر ت إلى استيعادها فل أتخدها 
500 ميادثة و وآراثة وشخصيته , 5 
الطريق الثالثة : جاءت بعد الخطوتين الب 
. التيارات المت -- وسلت لى الآ قوالالصحيحة جعلت أبنى منها تصورى 
لشخصية الحسن فنفيت ها رأيته غير متفق مع المكونات الكبرى. 


سا بقتين فإق «دين رصدت 


. اليان «[معه‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه /8م . 

(؟).الصدر نفسه 2 4ه . 

(8) أنظر لحف علقحى عزكملة 





5-0 


الشخصيته - عل إبان. بأن النفس الإنسانية قابلة أحياناً لكثير من 


المتناقضات - ولست أنكر أن هذه محاولة غير سليمة النتاج دائماً لآآن 
الحم عل الشخصية ليس إلا تسجيلا لبعض المظاه را خارجية التى قد تكون 
أبعد شىء عن الدلالة الصحيحة »؟ أنها تعبر عن وجهة نظر عند الدارس 
أكثر ما تبر عن حقيقة موضوعية وكثيراً: قا تكون وجبة النظر هذه 
«متحيزة أو قاضرة ‏ ولذلك ل أعتمد هذه الطريق إلا فى القليل النادر . 
والحسن البصرى من الشخصيات التى ل تنلبا ثجسة المعاصرة ولم تصب 
بشىء من التجري عند المعاصرين وهذا ما بجعل المكعليهامن خلال آثارها 
عقليا فاترا . لقدكان الحسن أستاذجيل كامل من رجال القرن الأأولوهذا 
الجبل هو خير من أحس بأثره وشخصيته » أما اليوم فنحن نبحث ى 
أقوال بردت فها الحياة لنتصور كيف كان صاحها بعد أن بعد الزمن بيننا 
بوبلئة حال لون كثير من آرائه:ى أنظار نا .وما أظننا تبلغ فى الإيجاب به 


«مبلغ من عاصروه و قريباً من ذلك . 


الخرطرم فى ٠١‏ مار ١4617‏ 











4 
نشأته فى المدينة 


0 


ولد الحسن البصرى بالمدنة سنة [حدى وغشربن مجرية من أب يقالله 
يسار©» استرق ففتح ميسأن3© وأصبح عبدآ لبعض الانصار ثمأعتق » 
فكان ولاوهق الآنصار: ولا ندرى منهو مو لاه على التعيين فيقال إنه زيد 
ان ثابت ويقال أحياناً أخرى إنه جميل بن قطبة . ولم يكن الرجل متاز 
بثىء إلا بأنه خاف هذا الطفل الذى أصبح فيا بعد علا باسمه وحده دون 
اسم بيك بل عرقك الناس أبادبه فأشاروا. ليه بأى :اسن 

وإما أعة وإستقا حر امور آنا رانك مولاء للم عله كر امنا 
هه مجقة نل دك الصادز لما الاصل المساف كا ده الرزيه: هذا < 
ما يجعلنا نظن أن أمه ولدت على الرق ف المديئة أو كانت خين أنى ما إليها 
صغيرة السن . وتام هذا الفراض أن يساراً وقع للسيد الذى نشأت فىبيته 
خيرة وأنه حين تزوج امزأة من الآ نصار ساق هذين العيدين فى مبرها92© 
ول تعتقبما تلك المرأة إلا بعد أن ولد لا الحسن وبذلك يكون الحسن قد 
ولد عل العبودية © . 


(5) :هذا مواميه مد أن "اسل وكان صرانا ف الأصلك ولا عل امه الاصل + 


(*) أورد اين الأثير فى حوادت سنة 1 ه أن والد الحسن البصرئ أسر فى وقعة الثنى 
.وكان القائد خالذ؟ ثم عاد فذكر :فى حوادث شتة © ١‏ ه خير أسرة. فق ميان : وذ كن اليكرق 
فى معجمه أن ميسان موضع كن ردن الصرة ( محم ما الحم 12د أوروية دز للف 2 

() ابن سعد : كتاب الظبقات الكبير ج 7 القسم الأول ص 1١5‏ 

(4) ابن قتيبة : المعارف ص ٠ 1١58‏ 





لك 


وعاشت هذه العائلة الصغيرة فى وادى القررى فكان الآب ف الغالت 
يعمل فى الششئون الزراعية » وكانت الام تتردد على المدينة حيث تخدم أم 
سلءة . وأخذ الطفل يصحب أمه فىتلك الرحلة القصيرة: ويدخل معما البيوت 
الى تسكتها زوجات. الرسول' وهو حدئنا: أله كان كتاول سقفت 
تلك الببوت بيده 2'؟» وهذا خبر'لايشير إلى قلة ارتفاع فى تلك البيوت 
خسب بل يدل على أن نمو ذلك الطفل كان قد جعله يظبر طويلا بالنسبة 
إلى سنثه . وربما وجدنا فيه ميل الطفل فى سن غير صغيرة جداً إلى 
التعلق بأمه و إقباله على مسا عدتها فى بع ضالخدمات المنزليةوفى قضاء حوائح 
كان يندب للا . 


ركان لاتضال أمهبالببية العرببة ى من متكرء أثر ادها عا أن 


نص لها اللغةالعربية» وأن تسكون قادرة على ضبط الحديث أخذا ورواية 
ذلك كانت أبعد لا فى تدعس الماسن هن به ١‏ يل الكل ملرورراها واتفام 
شخصية سان ف حناة | لسن برامز إلى طعيان شحفينها قار به[ لادها 
وفى شثون بيتهاء فبى صاحبة الأثرالآول فى'ذلك الاتجاه الذينى الذى سار 


فيه الحسن وأخوزة سسعيك ©» وكانت لدمها يول قصصية وعظية فأخن عَننَا 
المسوذاك :الملل ال ل والمستمن : ولفليا فك انرا 5ه ام 2 ارال 
منها بماكانت تقصه عليه فوطفولته وربما كانت تجنح فىقصصها إلىالتخويف 
من الجحيم إلى تجانب ترغيبها فى الجنة وإن تسكن الأحاديث الى زوتما عن ' 


أم سلية أكثرها فى تصوير الثواب . وقد ظلت شخصيتها قوية حتى النهاية 


. 7/9 وناية الأرب‎ ١١29/19 : ابن شعد‎ )١( 





ارك 


ولما هاجرت إلى البصرة جلست تقصرٌ للنساء وكانت لاتزال حيةحين أصبح 
ابنها بمل امجتمع البصرى شتهرة وصيتاً . دخل عليها الحسن ذات يوم وفى 
يدها كرراثة تأ كلها فال لها : يا أماه أل هذه البقلة الخبيثة من يدك. فقالت 
ياببى إنك شيخ كد كر تود نكت فقا الراماف ]نا لكل 00 وق 
جواها مايفس رلا العنف الذى ميفارق شخصية هذه الامحتى فى شيخ و ختها؛ 
وقد ظلت شخصيتها تفرض وجودها علىالحسن من خلال تلك الاحاديث 
لتى رواها عنبا عن أم سلمة ول يتركبا مراسي لكا هو شأنه فى أكثر ماكان 


تحدث 4 لاعتزازه برواية أ عن أم المؤمنين 53 


وكان للحسن ف هذه الفترة تصيب وافر من معرفة السئة وهن ماع 


أقوال الصحابة ورؤية أشخاصهم وتم له فيها قبل أن بلغ الرابعة عشرة من 


عمره حفظ القرآن7© وتعلم الكتابة وضيط الحساب » ورسخت فى نفسه 
صورة مثالية لعم سد عمر ذلك المهد الذى كان يشير إليه الناس دائماً وهم 
ينتقدون عثمان على مسمع من هذا الى . وقد استحالت. بعض أحداث 
ذلك العصر القريب على ألتمنتهم قصصاً جذاابة تنيض بكل الفضائل السامية 
من عدل وصدق وتقوى وإخاء فإذا ارتفعوا قليلا إلى عه د الرسول 
سيطرت غلى النفوس موجة طاغية من الإيجماب وامتلت القاوب بروعة 
الذكرى وق نمة خاطفة أخذ الناس يقيسون بيت ما كان وما جد فتحسر وآ 
على الزمن الفائت وأشاروا بأصابع إلبدن إلى غير اطال وسو ء المائل : 


- ط . بولاق‎ 574/١ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) ابن سعد : لاإفككء. 





وهكذا اتصل الحسن ببيئة المدينة وفترة من أشمد الفترات على المسلمين 
رجعية لمانا 0 الوراء وهم وان ف الماضى القريب قماغ غير 2 
الطريق . وقيد الأاتقراء منهم أنفسهم بحبال الاضى وكانت بوادر الثورة 
على عثمان تعنى غضبة أوائك الأاتقياء لانخراف نهر الحياة الإسلامية عن 
الطريقالتى شقت له من قبل وغضية ليدم الاضطرابق الحراة الاقتصادية؛ 
وأعلات هذه الغضية عن نفسما على لضان أنى ذر الذى كان عثل 1 
اسع من النقمة على أقلية دمن الزناس زات تستأئر بااثراء : وأعلن الجند 
سخطوم اتصرف الشكرية بالبىم 43 يعتقدون أن الى حق طم دونها : 
وق هذا الجو 2 الحسن دعوة أبى ذرء رلك حاسة ذلك الرجل التق 
0 فكان لذلك كله أثر م 0 تليث أن كقدفت عنة اللأيام دين وقف 

أ ف البصرة تبون عل الاغياء قنها أص المادة ويخوفهم غاقبة احرص والجشع 
ا ويحدث الناس عن مقتل عثهان ويؤكد لهم أن البطر المادى هو الذى دفع 
١‏ الئاس إلى النزق والطيش وحمل الصحابة أنقسهم ليثوروا على أمامهم 


ا ويقتلوه ٠.‏ 


وى هذه الفترة من حيانه وأئ الحسن عيان ُ لآ 5 0 عليه 


من إبريق20© 3 خطب قَْ مسجل المدينة قااً وقاعداً) وعاق بذا كرته 


من منظره الخارجى ا من اتقدرئ يوجهه ومنظر شعره الكشيف 


)١(‏ ابد سعد اإع دراه 
(؟1) الصدر نفسه . 





وهو يغطلى ذراعيه0؟2 وه معه تواضعه حين كان 7 ناما ف المسجد 


اوه تحت راسة فإذا جاءة التاسن جلس إلعم ا 0 فق ضٍُ ا 
وهوق حَومَة الفتتة اول أن ن يترضى الجموع فيأي عليهم اع إلارن: 
حداود لاحك 0 ا ليقة ة الشيخ؛قال 0 2 حرج علينا عنهان بن عه 
رضى الله عنه بو م خط با فقطعوا عليه كلامه إذ قام [ ليه رجل فال 0 
كتاب الله يقال له وك ألس معك كتا ت الله ! ثم جام رجل أ ر فنهاه 
وقاماخر وآخر 0 ١‏ فتحاص را با ليطحاء <تىجعلت مامد 
أدم الأرض 2 4 1 ألفى |[ نأ ىه حعمه إل صوتصادر من بعض 
حجر أذواج النى و3 قال |[ عاسن يعضوم ليعض هذا صوت أم المؤمنين 
وسجمعها الحسن فنمن مععبا تقول : ألا أن نيكم قد برىء من فرق ديئه 
واحتزب 2 وتلت 2 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ا لست منوم قَْ 
شىء © . وكان هذا المبِدأ هو العقيدة الى عاش الحسن يدافع عنها 
طيلة حياته ٠.‏ 


)١(‏ الذهى : تارغ الاسلام 1١41/5‏ ظ. .مصراء 

)2 البلاذرى أنناب الأشراف 4/5 فل . الجامعة العبرية بالقدس وين الأثير */ ه6١‏ <- 
وتارخ الذهبى 4/9 1١4‏ - 

(0) أنسات الأشراف 71/0 49 والشاطى : الاعتصام 8/1 #وتاريغالذهى ؟/5؟ 
وق البلاذرى والذهى : ما أبضر أديم السماء (.من الغبار) . 

884/١ الاعتصام‎ )8( 





009 
انتقاله إلى النصرة 
م 
شل نشاط المديئة بعد أن غادرها ء! بن أن طالب ودخل فى جيشه 
بعض أهلبا 2 ورمما كان هذا الفتور قَ فى الحياة وميد هو الذى حدا بسار 
إك :أن كنا يغادر البيئة المدنية ويتوجسه بأهله إلى العراق - إلى جوار الوطن 
الذى فارقه قبل سئوات 2 ؛ونظن أن كد عه بالحياة1 5العمر! نية ك_ صناعية كانت 


أو تجارية أوزراعية ‏ هى الى دفعت به إلى البصرة فنزلها متكسياً . وليس 
من 0 1 تياره اطجرة لك البصرة قَّ ذلك الوقت لايدل على صلة 


بالجندية فقّد كانت الخرب الأآهلية حينئذ تشغل الناس عن الفتم وكانت 


يال صفين هى آخر اللبالى التى قضاها الحسن وأهله فى المديسة . إذن لم 
يشترك والده فى الحرب بين على ومعاوية بل لعل اخ اره البصرة حائذ 
هن ا ر الذى كان يعادىعلياًء ولاه فى الانضار ‏ وخاصة إن كان 
موك زيد بن ثابت - لايقوى الظن بأنه كان يمل إلى الخليفة الجديد » 
ومعنى ذلك بطبيعة الحال أن الحسن لم بخض غار 0 ب بين على وخصومه 
وتقوؤل إحدى الروايات إنه حمل سيقه وذهب ليحارب مع عائشة فلقيه 
الاحنف بنقيس وقال له إلىأ ين تريد؟ قال أتصرأم المؤمنين .فقّالا لحف 
والله ماقاتلت مع رسول الله صلى الله عليدوسل 0 كين فكيف تقاتل معبا 
المؤمنين”'' وهى رواية تمثل اعتزال الحسن للفتئة ولكنها خطأ من حيث. 


. غ٠ البيبق : الحاسن والمساوىء ض‎ )١( 





-- 
الزمن لآن الحسن أيام امل كان لايزال فى المدينة . وتمثى مع هذه النقلة. 
نقلة كانت أبعد أثراً فى حياة الفتى ذل يكد يمضى عليه عام بعد فراقه المدينة 
وى فسيدت الرجولة بيدها المشنة على تقاطيعه ونه فإذا هو فىدورالبالغ 
المكلف ينظر إلى الدنيا نظرة فيا القوة والرغبة والادارة وفيها التطلع إلى 
الآمل والسعى وراء الغاية . 


ول يفكر طويلا فى الط ربق الذى يسير فيه فقدكان يجمع فى يدها خوط 
الآولى الى تصله بعبد المديئة: ومن م أخل يتردد على الحلقات فى مسجد 
البصرة فاستمع فها إلى ابن عباس يفسر القرآن وحدث الئاس بأسلوب 
تملك على الفتى اهتمامهء# شاهده يوماً صعد المزير فقر أ البقرة وآل عمران 
كدر ها حرفا خرف 00) ار | حه حين رو يلاه فى كابر هو فطق ولمتحا كات 


يسيلغر ب]”1© وقد سن ابن عباس ف البصرة مشنة لم يسبق إليها إذ كان أول 


من عرف 5 أى جمع الناس ودعا وقت وقوف المسليين بعرقات ك2 


الحسن هذه السنة فاحتذاها من بعد وأخذ فى يوم عرفة بعد صلاة العصر 
0 هن مقصورة الجامع 0 ويشعلدك يدعو والناس من حوله يؤمئون 
على دعانه 0" , 


)١(‏ الجاحظ:البيان والتبيين (/لحوء ©١207‏ نصر الستدوبى وانظز تهذيب التهذيب م/م؟ 
حت قل إن المسن لم يكم من ]بن عاس وناراه قطه وان قوله الشسين ولت ابن عياش قن 
البصرة اا يعنى خطب أهل البِصّرة وهو قول لايلتقت اليه + 

(؟) الصدر تقة . 

() كذا فى بعض الروايات. وف بعضها الآخر أن الحسن كان يكره الصلاة فى القصورة 
أنظر الإحياء 156/1١‏ - 


(4) سان البيق 1١1//«‏ - 





وتعرف فى مسجد البصرة إلى حطان الرقاثى فتعلم منه القراءات©» 
وكان إذا غادر حلقته ذهب إلى مؤخر المسجد حيث كان الاسود 
ابن سريع القيمى الشماعر ال تأله يقص للناس ويذكرم أو يقرأ طم هن شعر ه 
فى الثناء على الله © فيستمع الحسن إليه ويعى مايقول . وهكذا مضى فى 
شا نه ياخد التعسي: عن ابن عباس نوالة الو تعن حظان و زيف له اللكرا 

. والقصص عن ابن سربع وغيره من القضاص المنتشرين فى اد ار 
وبين هذه الالوان المتشابكة تندر جأمور منالفقه واللغة لوك 
.ومن كل ذلك وجد الحسن مادنة الثقافية بعد القرآن وكات الطريقة الى 
أخذ نفسه مأ أثناء تعلءه دقيقة متدرجة» ذلك أنه فىفهمه لك رآن!#رج 


:0 ل ل ويلبا وفيم أنزلت 29 , 


ووقعت عيئه فى المسجد وفى الى الذىعاش فيه وفى غدواته وروحاته 
| بينهما على ناس من الزهاد يحتتى الناس م ويكرمونم تركو 

ويشيدون إلى بيوت هم قد انقطعوا فيا للعبادة وقد كانت البضرة من أول 
المدن فى تشجيع هذه الظاهرة إذ تحدثنا الأخبار أن زيد صو حان ( حوالى 
مه ) عمد إلى رجال من أهل البصرة قد فرغوا للعبادة وليستطرتجارات' 


ولاغلات فى اه ودى بهم من أهله من يشوم 


يحاجاتهم ودع أهدم قّ مطعمهم ومشريهيه!» 


6220 تاريع النهبى 9-0 

(؟) ابن سعد 4/10" 2 ان ل يسم آمن الأسود الأن/هذا 
خرج من البصرة أيام على . 

*) ابن العاد : شذرات الذهب ١19/١‏ . 

(4) مهدب ابن عساكن ]١ط ١‏ دمشق:. 





/ وفى المسجد نفسه أقبل على ا لس الصحابة الذين كانوا قداتخذو االبصرة 


داراً لهم وفيهم خرانن الحضين وأزس بن مالك وغبد الرحمن بن سمرة 
وعلاقة بن شجار القيمى وغيرثم كثيرون ٠‏ وكان أم مايدور فى جالسهم 
تحدثهم عن علاقتهم بالرسول وعن مدى تلك العلاقة وعن حوادث بارزة 
تتصل ما : وتنطوى الصورة العامة لأحاديثهم على روح قصية ويفية 
سبيلها العظة وغايتها عدم التردى فى الاثم. ) واحتلت مكان الصدارة تلك 
الأحاديث ال تعنى بامر الرقيق أو تنبى عن الافتيات على الارض وسيطر 
على اتجاهها ها كانت تتطليه حياة الجندية . وبعد مقتل عان حدر تغاب 
على الجالس صبغة جديدة فتذكر المتحدثون فضائل عثمان وموائقة الج.دة 
فى الإسلام وخاصة فى شراء بئر رومة وفى تجهيز جيش العسرة ووقفوا فى 
حيرة من أمر الفئة التى يصطرع فبها المسلمن ولكنهم فى الاغلت وجدوا 
سلامة الدن والننفوس ف التخلىعن الفريقين المتنازعين و بذلك رسموا أول 
خط فى موقفهم من السلطة الحاكة . 
وتذهب إحدى الروايات ان اسن م قف به جبوده عند حل" 

الاستماع والحفظ والتلق والتدون بل تصفه بصب من هسه قاصاً فى السجد 
قاع فك جارد حة أريعين للبجرة ‏ [ذ تقر هذ الرؤايه أن 
القضاض ف الما جد كاثوا 5د نادو عن لوق فى قصصيم وجيحوا إلى 
الإغراق والتبويل مما جع ل علياً بمنعبم من التصدى للناس وخر جهم من جامع 

البصرة ولكنه لما مع كلام الحسن لم/خرجه إذ كان يتكلم فى عل الآخرة 
والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الاعسال وخواطر 
الشنيطان . . . 23 


ع 
)١(‏ الغزالى ء احياء علوم الدين 1/5" . 





ب م -_- 
وقد تكون هذه الرواية ححة فى جملتها ولكتبا متقدمة فى الزمن لان. 
الحسن البصرى لم يكن قد تصدر للوعظ والقصص . أما أن القصاص كانوا 
قد أساءوا استغلال الششعور العام بين الناس وأما أن الفقباء من أمثالابن 


سير يبن وسعيد بن المسيب كانوا كارهين لتاق الناس <و لهم فذلك مالاسبين 


إلى إنكازه . 
00 


فى الفتوحات الشرقية 
عع انه 

تقلت الحسن فى .هذا اللون من حاة البصرة قرابة.ست سئوات م 
ذهب مع الجيوش المتوجبة كو الشرق وشارك فى الفتوحات. وقصة هذه 
الفتوحات مضطربة واتساع مالحا يزيد فى اضطرابها كا أن الرجال الذين 
رسموا خططها فى زمن عثان ثم أنفسهم الذين أعادوا رسعبا أيام معاوية . 
وتقول إحدى الروايات إن الحسن كان مع الاحنف بن قيس فى فتح 
مرو الروذ ولا بد أن نفترض - لتصح هذه الرواية - أن الأحيف عاد 
إلى الغزو أيام معاوية أيضاً وأنه فتح مرو الروذ غير مرة لآن قتحه لها 
ول هزة حم فى عبد مبكر جداً . 

والثانت قطعا أن الحسن كان مع عبد الرحمن بن سمرة فى غزوة كابل 
والأندقان والآندغان وزابلستان مدة ثلاث سنين :وقد ولى عبد الرحمن 
سجستان سنة ثلاث وأربعين وخرج معه أشراف الناس مثل عبد الله 


ابن خازم وقطرى والمبلب وغيدمم وشبد الحسن معه حصار كابل وفتحها 


:اع إشجاعة عباد بن الحصين حتى كان يقول م ظنئنت رخلا يدوم 





مقام ألف حدى رت عباد ا الحضين00 وذكر الحسن أنهم ق إحدى 


هذه الغزوات كانوا يأكلون لحوم الخيل0© . 
وفى سنة إحدى وخمسين استعمل الربيع بن زياد على خراسان فذهب 
اللسن ممه كاتا له 5 ومعى ذلك أن اللسن !متك فى السستوو نان 
ستى مغ م0.ه وكان فى هذه الغزوات برافق مثسل قطرى بن الفجاءة 
والمماب بن أن صفرة9): وعثرأحد تلامذته عن إعابه بشجاغته فوصفه 
بأنهكان أشجع أهل زمانه”'©. و يقترن اسمه باسم المباب إذكان هذا يقدمهفى 
المعركة إذا قاتل . ولانعرف للمهلت إمرة عامة فى هذه الفترة ولكنها نفرد 
عدئة أربع مة فى جماعة من الجيش وهاجم المنطقة بين هراة والملتان . 
وقد تركت هذه السئوات أثرها فى الحسن لأنها فتحت أمام عينيه آفاقاً 
واسعة من حياة لم تيسرها له حياة السل. فى البصرة وأطلمته عملياً على كثير 
من الحقائق التى كان يعرفها معرفة نظرية وأمدتة بالواقع المفيد فى فتاواه 
وأحكامه الفقبية من بعد : وهى من وجبة أخرى لم تقطع صلته بالحياة 
اسل فقد كن جر دد ى علاطا إل المرة كلكان معه فى المشيق كقين: من 
الصحابة فقربت حياة الجسدية بينه وبين عبد الرّن بن سمرة والاحنف 
ابن قيس وغيرها فروى عنهم الحديث وتزود رن معارفيم وأفاد 
من تجا رهم . 
)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان س 4٠4‏ ط . مصر ؟ والمعارف ص 203815 
(؟) سين البق 2107[/9. 3 
(") تاريخ الذهبى *روه . 


(غ) المصدر تقسه 23١4/4‏ 
(5) الصدر السايق ٠‏ 





وإذا كان مقتل عثمان هو الحادثة الأولى التى وجبت حياة الحسن فإن 
الاشتزاك فى الغرو هو الحادثة الثانية التى فحت فعلها فى نفسه فبنا أله بمعنى 
الموت على حقيقته وءر ف كيف ينناقص معنى الجهاد فى النفوس الدنيوية 
أفيصيح سعياً وراء العيش وقتالا من أجل الغنيمة وهنا استيقظ فى نفسه 
شعوره بالمرارة من فعل الحرب وتحويلبا' قسما كير | من الناس. إلى عبيد 
وأشعرته هذه الخرب بأن الطريق أمامه يبتلع عر رمن [مثاله أبناء امول 
فيذهيون فى طريق الآابدية جنودا يجحبولين وخاضة وأن الدولة لا تسوى 
فى الحرب بينهم وبين العرب|. ليست الحرب إذن سييلا 1 له الظرور 
والتفوق لذن الو 5 فى الحرب لا يصئعون ا خلدم وك لنهم قادرون 
فى فنون السلم على أن يصب<وا شيا مذكوراً . وإنه لمولى ذلك الرجل الذى 
فال 5 سراق مولاى بشكانة درثم , وأعتقق قات بأى ىم تاف 
فاحترفت بالعل فا اك ل ده حي :لناق مير !الله قمر 1 رأ فلم آذن له » 0 
ولولم يصبح الحسن بعد قليل رجلا مثالياً متطرفاً فى مثاليته لسمعنسا منه 
ما يشبه هذ الاغتراف . وتلك الاقوان التى بفضل فيها العلم على الجباد مثل 
٠‏ يوذن مداد العلداء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء يدم الشبداء :© # 
تلك الأقوال تشهد بأن المعارك الهربية قد استطاعت أن تبعده عنها إلى 
الآبد5' وأنها كانت تجربة قاسية لم تزده إلا ازتماء فىأحضان العلم ؛وهكذا 
عاد الحسن إلى الطر يق اللاحب الذى كان يسير فيه المو الى ليضمنوا لأنفسهم 


احترام العرب أنفسهم . 


() الاحاء م 

(9) الصدر الثاق: 

(؟) ذكر اليعقوبى فى تاريخه 555/7 أن للم ن. البضرى خرج فى الغززو مع ابن الاشعث. 
فيمن خرج معه من القراء : وهو أمر مسترعد . 





6 
عودة إلى البصرة 
عه كلام 


عاد الحسن إلى البصرة يوثق الصلة بالباقية من الصحابة وشيوخ التابعين. 
فأخذ يحلس من الصحاية إلى عياض بن حماد القيمى ومعقل بن يسار المزنى 
زعرراة كدي ولأقن بن عالك وأى كان التيذى ددن التابفين إل عالق 
ناف رن 6ل الك وصفوان بن حرز وغيرم . وُوجد 
فى نفسه القدرة على الافتاء والقصخص قاد فق احبناً ويستمع إلى أكابه 
من الصحابة والتابعين حيناً آخر » وعمقت هذه الصلة آ ثار الغزوات فى 
نفسه وخاصة فى جانب الزهد . وكان ا 0 5 ير فى نفسه عامر 


ان عبد القيس ذلكالزاهد الذى كان 3 لق دالا البصرى نوعاً جد 1 


من الزهد إذ ذ امتنع عن التزوج وعن أكل اللحم والسمن وعن الدخول 
: على الأمراء « وكانت له بالتوراة صلة ه59 . وبعد 3 قطع | طويلا 
فى الظبور على مسرح الحياة الاجتاعءة عاد فانقطع عن مجلسه ق المسجد 


الجامع ولششدة تعاق الحسن به ذهب إليه فى جماعة من المعجبين: به وقالوا 
له : يا أيا عبد اله تركت أصحابك 0 ها هنا وحدك » فقال لحم 


إنه ياس كثير الاغاليط والتخليط . .. لقيت أناساً من أحداب مد صلى 
اله عليه وسلم قأخبرون دا س إعانا يوم القيامة أشدم عحاسبة 


)١(‏ اين سعد باولا ولا. 





5 
لنفسه وأن أشد الئاس فرحاً يوم القيامة أشدم حر نا ف الدننا وأن أأكثر. 
الناس كا يوم القيامة أكثرم بكاء فى الدنيا0؟ . 
ومن هذه العبازات يتضح ليا إلى أى حد أثر عامر فى الحسن بزهده 
وتفضيله الزن 1 البكاء على الفرخ والضحك فى الحياة وبمبدأ م>اسبة النفس 
فىكل وقت على ما تعمله . وقدكان عامر فى مجتمع البصرة واحداً من 


كثير بن اتصل مم ا ا مم . 


وفى هذه الفترة من حياة اليصرة كان الموالى قد تكاثروا فيها <تى غلبوا 
عل كثير من مظاهر الحياة الاجتاعة وى بد زياد ن أى سفيان 


يتخوفهم لسيطرتهم على مجالات الحياة الاقتصادية وخطر ازياد أن بخاص 
النضرة اهن" اموا بالمرزة + ويمكننا أن نفبم محاولة زياد لا على أنها عصبية 
عرية مغذرورة ولكن على أنها حاولة لتجنب ااسياسة التى حالت بين 
العرب والحاة الصناعية والزراعية وقصرت جهو دمم على الامور:العسكرية 
الكالفة . وقد كانت سياسة عمر الى عبتا أداء جيداً فى عصره قد 
أصبحت حاجة إلى تغبير وأصبح ااصتّغار الذى بحسه العرب اه الحر فى 
نظر زياد نقيصة اجتاعية لابد أن تف معبا العروق الحيوية جسم 
العخصر العرى ولا أب أنه كان قد وضع صب عيليه إصلاحاً شاملا 
بعوض ما سيحدث بعد تخلو الحياة البصرية من الموالى ولبكن الخطة الى 
.بريدها للتخلص منهم لم تكن واضحة لديه فاستشار الاحنف بن قيس زعم 
العناصر العر ببة الغالبة فثناه الأحنف عن ر أيه الذى كان يرى للقضاء على ' 
الموالى ونهاه عن قصده لاسباب ثلاثة :لان عمله جخالف للدين والآن الموالى 


69 مد ان عمسا وو ند 





1 
غائة للناس ولانبع 0 مون اولاق المسلبين وقال الاحيف د : 
تحمل العرب ؛ 5 مون أسواقم قصابين وقصار.ن وجحامين 0000 5 
وتلك الكثرة ف الموالى كانت تعتى 'ازديادا متصاعدا فى النشاظ " 
التجارى والصئاع عى والزراعى وتنافساً سافر ا حازم فى طاب الرزق ساعد 
: عليه موقع البصرة 2 وكان هذا اجتمع المتزاحم على الحياة بحاجة لك من 
م له المعنى الصحيح للعلاقات الاقتصادية الصحيحة وينظم الثروة ف 
طيقانة .. وراى المدطون فى الا موال الى تكدينها الفتوحات من زه 
والاسزاق من اجبة أخرى ا فعا ظبر فى امجتمع الجديد من فساد 
فأصبحت هيادىء الزهد هى الحاولة التى أريد بها توجيه الخياة الاقتصادية 
إذلم يكن الزهد تعففاً عن الكسب المادى خسب بل كان سخاء بالمتّادة 
وخلا عن نضوها للحتاجين : وكانت غودة الكسن إل البدبر ةق عتفوان 


فثرة فن فترات الحياة الاقتصادية فلم يلبث أن وجدت هذه الدعوة طريقاً 


إلى قلبه فاعتئق المبدأ حماسة وأخذ يدعو له فغير كلال . وفى هذا امجتمع 
المادى الامى خا كات المبادىم المثالية , راد أن تسخر للنفع المادى 
وندناف لسن :فى نورة ة حباسته تلك أن الما ل الذى برق لا ينقص أبدآ 


| يتف ؟ مدت 1 نفقت ا 5 مذ كدا 
كذا سة” اننظ :ما :وعدات لا أرى منه قليلا ولاكثيراً . هذا يحل لك ؟ 
ماكان يصنع فى أ كثر دن هذا 0 


ليل أبن كا كر 207 
(؟) الحاحظ : البخلاء س 55 نشمر الحاجرى . 





ال-7 سدم 


هذان عاملا ن أثر ا فى الحسن : عامل الثقافة التى أوحت بها تعالم أساتذته 
الزهاد وقواها سلوكبمالفردى ؛ وعامل التمع وهومن وداء الاتجاه الآول. 
فى حياة الفريق الذى اختار الزهد مذهيا . ْ 

واستمد هذان العاملان قوة الحياة من عامل ثالث يمكن أن تسميه 
تقابل الاضداد فقد عاش الحسن فى ذيول حياة تتجه إلى المشالية شاهدها . 
فى سلوك بعض الصحابة حين كان ف المديئةوعلق بها اهّامه فىاليصرة حينآمن 
الرمن وامتلات نفسه بأشخاضل الزاهدينالمتواضعين وفىمةدمتهم الرسول 
الذى كان لا يغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجبة ولا يغدى عليه 
بالجنفان ولا براح عليه ا وفيهم أبو بكر وعمر وسلءان وأبوذر وأويس' 
القرفى وهرم بن حيان العبدى ؛ ثم شاهدتغير لجال - رأى الولاة يتخذون 


الفراش الوثير وأوان:الذهب والفضة والحجان والشرطة وار أس ويل ' 


عبيد الله بن زياد يددى له قصراً إسمية الييضاء ونزيئه بالتتصاور 290 وينظم 4 


لنفسه حرساً من البخارية وينتحل مظبراً كسروباً وانمة فارسية . وزأى 2 
« ذلك الغلام اليفيه الجبان 9 - عق جد تعبيره د يفك الدنا ا )| ا 
شديداً » ويتادى على الصحابة أنفسهم : ووؤقف يقسارن بين ضرواراق 77 
الخلافة وكاليات الملك فثارعلىكبرياء النظام الجديد » وتعاظم أهله وتسخير 7 
اناس لخدمتهم عبيدا . 


فكل هكة ل اك +تمعة عيقت» ف تنفسيه امون على مص ير الفراد ١‏ 2 
فى ظل “النظام القائم: ذ اراد للزفر اد لاخو 13 مها بر اجا نان فل أعل 


03-0 اليوق .1١ 1/٠١‏ 
(؟) ياقوت : معجم البلدان 2/9" . 
(؟) تاريخ الذهبى */4؛ تمع . 





0 تتدعوته موجبة المسحق المآرتالدنيويةليحول بينالفرد والانيجراف 
ف تبارحياة حديرة الغايات دنيئة الوسائط فكان فلورتة على اشع والغنى ا 
والكبر بريد لكل واحد فى السواد الأعظم الذى يحرا حباة العبيد وجود؟ أ 
فرضاة فقدم الفرد على الدولة ادك بتعالعه أن اق جاعة أفرادها أخداء 
تنفصل عارها عن اجخبرة الاسوقة بقّوة الديف والسوط والجشع المادى 
وكان عمله هذا إبحادآً وافتاء مع فإن وجود الفر دكا يريده الحسن لايقضى 
على الدولة ومقابلةكل نص ف الحياة بالضبر والرضى انكار للذاتية الفردية 
ون الكسن أنالقوة العليا الفاسدة تستطيع أن تفس دعل الآفراد وجودم 
اطادىء المطمئنى ظل تعالعه 2 وخاصة دين تكون قوة صعاء لا لسمع هذه 


ف يوجه لم من نصح ف سبيل إصلاحها : 


وجذا التحول العمل فى نفسه تجاوز الحسن الطور الأول من حياتهيوم 


كان يعمل ويتعم ليصبح مشترورأ ودخل ف طور جدد .2 وقد كان على 
وعى هذه النقلة قَْ الغاية دين كان يعطف بنظره على الطموح النى إدفعه 
فىهذه الطريق ويقول : طلينا العلم للدنيا خرن إلى الاخرة . ذلك لانه فى 
المرحلة الثانية من حياته ل وهى مرحلة امتدت حدى فارق الدنيا ا خضع 
لفكرة واحدة ومن 0 قادر على تخايص اجتمع درن فساد شخر صليه 
فذهت فى دعوته لك أ الخدود 80 بسر ميدأ 3 هوجعل الآخرة 
بؤرة تتوؤجه إليها اليا 2 وجلاء حقيقة تتحدى الفرد والدولة م وه 
قوة الموت ؛ وول هذا المركز أخذت تعالهه تدور دورانا عنيفاً خطف 
الا بصار وحرك المعامو واسةائزف الدموع ‏ كان بريد لللأفراد من <وله 
3 يذهاوا عن الظلم الذى يحيق بهم والفقر الذى ينبش قلويهم والغرائز التى 
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5 بأخيلتهم وحقائةهم فرسم لأعينهم تلك الصورة المفزغعة - صورة 
الموت المرعب الذى فضح حقيقة الدنا الخادعة وحقائقهم الجسمانية 
التافهة . .وعند هذه النقطة من التحول كان الحسن قد استكشف نفسه 
وغرذف هرايا شخصبته ٠‏ :واتفق أنكان أ كثر-أساتذته من الصحابة قد 
مات . فاذا به يد ا جموع تتوافد لتستمع له وقد خلا له الجو وقل إلىجانيه 
عدد المنافسين .. ومما لا يقبل التردد أن شبرة الحسن ارتفعت كثيرا 
ف وا أيام معاوية وزادها ا تراخى عبد الفتن الداخلية وقيام 
كثير من الطامعدين فى الخلافة وكانت البصرة تريد لو تستم إلى دعوة 
لسن لتشيح بوجهها عن تلك امعازعات وتترك الدنيا ل تكاليون عليها 
ولكن الأطاع الدنيوية كانت أقوى من دعوة الحسن وما كاد يزيد ن معاوية 


يموت حتى ثارت نار القبلية فى البصرة بين تيم والأزد ورأى الحسن كيف 


خرج مسعود الأزدى معلا بقباء دبياج أصفر مغير يسواد يأمر الناس 
بالسنة وينهى عن الفتئة ولم يكن الحسن يعطف على هذه الحركة وحين كان 
نذاكر: مدعو دك ومفتله بقرل معلقا ى :فاده لود ألا إن عن “السنة 


أنتأخذ فوق يديك2'2 . وماكان الحسن ليعطف على أية ثورةولواتخذت 


شعارها الدعوة إلىالسئة ؛ حتىحركة ابن الزبير وقف منها الحسن موقف 
المتفرج وإن كنف قزارة نفسه حمى لو يكو ابن الزبير الحا م الذىحقق 
للأمة وحدتها وينجو ا من الفتنة ولكن هذه الأمانى لم تزد على .أن تدقع 
الحين لبكتت له مذكر ] واعظا ونا كجه له , إن لاقل الم ير علامات 
يعرقون ما ويعرفونها من أتفسبم فنها الصبر عل البلاء وألرضى بالقضاء 


2 7*4 ط . مر والنقائض ص‎ 4٠١/4 الطبرى : التاريخ‎ )١( 





ب 4 - 

وإنما الإمام سوق قا نفق فيها حمل إليها فانظر أى شوق سوقك, 20 . 

وما يؤكد أن نجم الحسن ارتفع حوالىهذا التاريخ أنهكان فى جملة من 
حضر وصية صفوان بن عبد الله بن الاهتم ذعم ميم عند'ذ وكان من 
أغناء البصرة يستغل فى الشور الواحد ثلاثين ألف درم وقد كتب وصيته 
عائة شرن ألف درم وسمعه الحسن يقول أعددتها لعض الزمان وجفوة 
اسان هناها ء الممسينة فاك له لسن لك عن متريك 2 حلفتيا لمن 
لاحمدك وتقدم على من 0 : 

وفناك رؤاء : ند أن حجل ‏ إخلمن الكو لبداه لخلاضا نثاليا 
متأخرا عن هذا التاريخ الذى قدرته وخلاضتما أنه ذهب ليزور بشر بن 
مروان حين ولى البصرة سئة:1ه فأوصاه حاجبه ألا يطيل اليك ولما 
دخل :على الوالى وجده على سرير عليه فرش قدكاد أن يغوص فيبا ورجل 
متكىء على سيفه قانم على زأسه ولما - الحسن قال له بشر من أنت ؟ ثم 
سأله عن الركاة أتدفع للسلطان أم الفقراء فقال له : أى ذلك فعلت أجرأ 
فسر شر من جوا به4 وقال: 8 ماسود هن لسدود . وعاد الحسن إليه من 
العثى فاذا هو يعانى مرض الموت والأطباء من حولة ثم عاد:إليْه من الغد 
والتاعية سضاء2 0 : فهذه الرواية تصوره 2 14[ مبتدثاً دون أن بدعى 
لك ذلك وشستراة من بعك شديد الإنكار على من يعفون ا الامراء 


وهو لا يكتنى بزيارة التسلم بل يقبعبا بزيارتين أخريين وف هذا ما فيه 


من محاولة التقرب إلى الوالى ثم هو يسأله عن الزكاة فيجيب يحواب فيه 


1١95/8 أنساب الأشراف‎ )١1( 
- ط . ممود نوفيق‎ 4٠ والدميرى: حياة الميوان ؟/‎ ١17 ؟) انظر المعارقف ص‎ 
. وتهذيب ابن عسااكر #/ده*‎ ١81/+ تاريخ الذهبى‎ )( 








صب من طات رضي الك امل إن متو ال بر له تمن نت ادها يدل 
على أنه لم يكن .هذه الشهرة التى حاولت أن أصورها ولتكنا لا نلبث أن 
يد احبل تقر نه زمر[ قاصراً على بشر - وهو حديث عبد بالبصرة - 
لقوله له من بعد : لشىء ما يسود من يسود . وعلى أية حال» إذا صدقنا 
هذه الرواية حكينا أن الحسن ل يكن قد اختار لنفسه ذلك المنبج الصارم 
فى الحياة غير أن تما يضعف البناء الخارجى هذه الرواية أن بشراً ل يتخذ 
حجاياً بل كان بابه مفو حا على مصراعيه للقاصدين ومن الطبيى بعد ذلك 
أنهكان فى بيته قد حذف مظاهر الاءمة الى عثلبا غوصه ف الفراش الوثير 
وقيام رجل على رأسه . 

كن الحقيقه التى لا يمكن ردها عن علاقة الحسن شر » هى خروج 
انق تشبيع جنازته فقّد طعن فى قدمه ومات بعدفترة وجبزة من ولايته 
. قال الحهن : فأخ رجناه إلى قيره فلا صرنا به إلى الجبانة إذا نحن بأربعة 
سودان >ماون صاحيا هم إلى قبره فوضعنا السرير فصليئا عليه ووضعوا 


صاحهم فصلوا عليه ْم حلنا بش رأ إلى قبره وحماوا صاحبهم إلى قبره ودفنا 


بشراً ودفنوا صاحبهم ثم انتضرفوا وانصرفنا ثم التفت التفاتة فلم ل 


قبر بشر من آبر الحبثى فلم أو د | قط كان أ و0 0 ولانخق أ 
روايته لاحادثة هذه الطريقة إنما تردى [للتحقيق العيرة مز ن الموتكأ ثه 7 
للناس إن الموت لا يهم و( نا الضكة و إلقؤة والبتلطان ولا مكتراسة ليق 
باليضاضة وامال ولا يفرى-بين أمير وخقير أو بين أبيض وأسود: 


واتصف ظبور سق عدل يعضهم بصفة 5 المقاجاة 0 راع كن من 


. م» تجد القصة على لسان مالك بن ديئار‎ ٠ وأنظر حليه الأولياء ؟/‎ ١١7 /* البيان‎ )١( 





معاصر يه فى ظيورة تو عا؛ من البحت »قال تلبيده مط الوراق. و لمتارظين 
المسنجاء كانما كان فى الاخيرة فبو خبرعما عاننأ3© بر وقال اجر ماأشي 
الحمن إلا بني أقام فى قومه ستين عاما يدعوم إلى اله تعالى9؟ . وهذا 
التصور هو تصور الجيل الذى فتحعينيه علىتأثير الحسن أما الذينعاصروه 
أيام التلاذة فانهم عبروا عنظهوزهتعبير! يوحى بالتدرج ؛ يقول الاعش 
وما زال-اطمن عى الحكمة حتى نطق مما 0 ولم مض وقت طويل حتى 
تفوق على من بق من الصحابة حتى قالافهآ أحدم اعترافا فا مئه مقدرته : 
أتسألوتى وهذا الخير بين أطوم" © وحوكان ماللكين أندة تقر للم 
علي مولانا امن فشارة2 ولد ضير على رخ و أمثاله أن شنو 0 
الحسن إذكانوا مم أساتذته وكان تنام عليه نوعا من اعجاب الأ ستاذبتلميذ 


له نابه ذكى . إلا أرك هذه الشهورة لم تعجب آخرين من معاصريه لآنها 
كادت تخملهم فكان عكرمة إذا روى شيئا وأعجب بنفسه قال لمن حوله 
و أحن حدم مثل هذا؟ 37) وسيل .أبو العالية عن الحسن فقال : 
رجل مسلم يأمى بالمعروف وينهى عن المنكر وأدركنا الخير وتعلمنا قبل 
أن 0 


. تارخ الذهبى 4 )روه (؟) المصدر السابق‎ )١١ 

(؟) تاريخ الذهبى ٠١/5‏ (4) الأحياء اعد 

(5) ابن سعد ١4/39‏ (5) تارخ الذهبى ١٠84/4‏ 
(7) المصدر السايق 8/4 





ق عهك الحجاج 


ه/ا ع هرة ه 


تلق 00 0 إذن عهك الحجاج ف البصرة وهورجلذائع الصيت 
معزوف المكانة واضح الايجاه 2 مسموع الذكلمة ولول ذلك لغرق قَْ 
حوفة الطوفان المتعسف الذى شمل الحجاج به أرجاء العراق . وهو حدثنا 
عن الطابع الذى بق فى نفس+ه أول مرة رأى فيها الحجاج بقوله ه جاءنا 
عمق حفس له جميمة برجلها وأخرج الينا بتاناً قصاراً والله ماعرقفما 
عئان فى سبيل الله ذقَال بايعوق فيايعناه 5 رق هذه الأعواد بنظر اع 
بالتصغير وننظر اليه بالتعظيم يأمرنا بالمعروف ويحيّنبِه وينهانا عن المنسكر 
ورد 24 62 
والروايات التى تصور علاقة ما بين الرجلين كثيرة ولمكنا نستطيع 
أن نستبعد منهاكل ما ييل إلى الك بالكفر على الحجاج لآنه لو اعتقد 
ذلك لأفتى بالئورة عليه ولحض عليها . بلإن هذه الروايات متناقضة فيا بينها 
فبى تجعل الحسن حيناً من يرجون المغفرة للحجاج وتجعله حينا آخر ممن 
لايرجون له المغفرة ويدكرون على غيرثم أن يرجوها ؛ ومن ثم يتضحلنا 
أن العواطف ابجاعية اتخذت المسن لسااً ها ىق هذه الأامون وأرسلت 
ما يحول فى خواطرها منسوباً انه وإذا ين عا هنا تلك الرؤايات 


وجدنا فيها : 


11/102 أمال المرتضى‎ )١( 





0 
صورة الافات الى كانت حول فى خخوراطر الاتقاء حول مصين 
الحجاج الظالم عند ربه . : 

+ -- ثورة عراقية على العناصر الشامية التىكان يستعين بها الحجاج على 
تحقيق عسفه فالذى ينل للحجاج مايدور بمجلسٌ الحسن شاى ؛ والذى 
يشرب الدماء شاى والذى باع الآخرة بالدنيا م أهل الشام . 

م - مقارنة نفسية بين العم والحكم وأجما أشد ثقة وهيبة وأسما 
أبق على الزمن . 

م خذلانا للشعى [مام التكوفيين فبو حضر أكثر هذه امجالس ثم 
يوارب وندارى ويعقبه الحسن فيعان عما يعتقده بضنراحة ؛ ولا يخ مافى 
هذا من افتخار لابصرة على الكوفة . 

والحق أنالسن والحجاج كانا فى عصرهما بمثلان قوتين متناقضتين فى 
كثير من الميول والاتجاهات ‏ كانا بمثلان الصراعٌ بين الموالى والعرب 
وبين الدين والدنيا وبين الخوف والجرأة وبين كلة الدين وخد السيف . 
وكان الحسن شديد الانذكار لسياعة الحجاج وتناقضه بين القول والعمل 


انه يعظ وعظ الأزارقة وببطشن بطش الجيارين 0 وكان ير فيه مثالا 


00 من فرعون ونقمة صبها اقه على الناس بذنوهم ويقول اتقوا الله فإن 


عند الله حجاجين 1 5 . وينتقده أعدم المساواة فاذا غزا عدو الله 
غزا فى فساطيطه اطبابة وعلى البغال السياقة وإذا أغزى أغاه أغزاه.طاوياً 
راجلا 0 


)١1(‏ البيان ١/8‏ (”) الصدر السابق 
(*) الاحياء */ 2818 





ولكن هذا لان أن الواحد يسما تاق معبا بالاحر بح كان امسن 
مغجياً بوعظ الحجاج ‏ أى معجياً بالحسن فى ثوبرجل آخر ‏ ولذلك 
السمعه يقول : لقد وقذتى كلة سععتها من الحجاج سمعته على هذه الأعواد 
يول : إن امسءآ ذهبت ساعة من عمره فى غير ماخلق له لرى أن تطول 
عليها حسرته © . وكان الحجاج معجبا بالحسدن يقف على حلقته ويستمع 
إك وعظه فإذا أراد' أن ينصرف قال ياحسن لاتمل الناسن فيجيبه الحسن 
قله أصلح الله الأمير إنه لم ببق إلا.من لاحاجة له ”© . وكثيرا ما كان 
يحلس إكى جنبه فى الحلقة فيفسح الحسن له فاذا انتهى من موعظته ضرب 
الحجاج بيده على منسكيه استحساناً وقال : صدق اشيخ وبر ءو أوصىالناس 
بالتردد على مجالس الحسن وعقب على حديثه بكلام بليغ يستخرج الايجاب 


من الحسن نقسةه ومن ا المستمعين 0 ودتحدث الحسن إلى الناس بأن 


الحجاج كله عن تاريخ مولده فأنبأه أنه لستنتين من خلافة عر فأطراه 
الحجاج بقوله دوالله لعينك أكر من أمدك 6 6 وكان الحجاج إذا سثل 
عن أخطب الئاس قال إنه ذو العامة السوداء بين أخصاص البصرة إذا شاه 


خطب و إذا شاه سكت 69 ٠‏ ويذهب الحسبن فيزوراخجاج فى داره فيخصه 

الوالى بالترحيب ويضع له كر سيا إلى جنب سريره ويدنى منزلته © . ٠‏ 
مثل هذه العلاقة. تجعلنا :تردد فى قبول الروايات التى تنسب للحجاج 

محاولة قتل الحسن . حيح إن الحسن لم يكن يكف عن نقد االيجاجفى سياسته 

ولسكن نقده كان إلى التلميح والتعميم أقرب منه إلى التصر والتخصيص + 
)0020 1 (؟) تاريخ الذهبى +/ رمم 


(ع) الاحاء عإعىء؟ (4) ايبنسعد ١١5/197‏ 
(6) البيان ولام (5) الاحياء ؟إع.م 





كان ينتقد الظلم عامة فيفهم الناس أنه يعنى ظلم المجاج وكات ع نواه 

35 فمعضب وإستدعيه لينصحه بالسكوت * م يتم قوله عشل هذه 
العبارة « أما إنا على ذلك لانتهم نصيحتك » . "١‏ وكان ا حمل نقنة 
على السكوت فى أغلب الا وهو غير راض . ولا نقل اليه أحدمم أن 
الحجاج ذكره بسوء قال له : د عم مافى نفسى له فنطق وعلمت مافى نفسى له 
فسكت وكل امررىء ا كسب رهين 007 


ومع ذلك نسمع من ا السخشاف تلميذ الحسن أنَُ الحجاج أراد 
قتا انين مرار أ فعصمه اللهمئه واختى مرة ف بنت على بن زيد ملتين2 بر 
وتتردد حادثة اختفاء الحسن أيام الحجاج فىالمصادرال :أ خرةفير وى صاحب 
كشف الحجوب أن من المتعارف المشهور بين المتصوفة اختفاءالحسن - 


حين هرب من الحجاج - عند حبيب العجمى2© . 


هناك رواية مطو ل تصور لنا إحدى غضيات الحجاج على الحسن 
اه 0 ونصها : «دلما فرغ الحجاج من قصر واسط نادى 


فى الناس أن بخرجوا فيدعوا له بالبركة نفرج الناس وخرج الحسن فاجتمع 
عليه الناس نفاف أهل الشمام على فاته أن يقتلوه فرجع و هو يقول : 

نظرنا 0 ا أما أهلالسماء فقتوك وأما أهل 
الأرض فغروك ثم قال : أب اقه تعالى للميثاق الذى أخذه على أها لل العم 
لمبيدتة للناس-ولا يكتمونه ع . فبلغ الحجاج ذلك فقال يا أهل 
الشام ‏ وهم حوله ‏ آله 1 أيقدمن عبيد من عبيد أهل البصرة ويتكلم 


(1) الاحياء م8 (؟) محاضرات الراغب الاصفهاتى 1١48/١‏ 
(*) تاررغ الذهبى عإجموع (؛) كشف الحجوب سس 88 : 





تشفط 55 -_- 
ف بما يتكلم ولا يكون عند أحد مكم تغيير ولا ذكير قالوا ومن ذلك 
ملكا ألله اسقنا دمةه . فقال على به 0 بالنطع والسيف أحضر ووجه 
إليه فليا دنا الحسن من اليا حرك شفتيه والحاجب ينظر إليه فليا دخل 
قال له الحجاج ها هنا وأجلسه قريبا من فرشه وقال له ما تقول فى على 


وعثمان قال : أقول قول من هوخير مى عند من هوا شر متك قال فرعون 


لموسى ما بال القرون الآولى قال علبا عند ربى فى كتاب لا يضل رقف 
ولا ينمى . علم على وعثمان عند الله . فقال له الحجاج أنت سيد العلماء 


يا أبا سعيد ثم دعا بغالية فخلف بها لحبته فليا خرج الحسن اتبعه الحاجب 
فقال يا أبا سعيد لقد دعاك لغير هذا الذى فعل بك ولقد أحضر السيف 
والنطع فلما أقبات رأيتك قد حركت شفتيك بشىء فا قلت ؟ قال: قلت 
نا عد عند كرق وزيا صاحى عبد سد ويا ولى نعمتى ويا إلى وإله آباق 
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ارذقى مودته واصرف عنى أذأه 


ومعرته ففعل رلى عز وجل ذلك حك 4 


ولمناقشة هذه الرواية لا بد لنا أن نتساءل. لماذا خرج الحسن يومئذ 
لتهيعّة الحجاج وهو غير مضطر ك ذلك. 2 ان امن يؤمن بالتقيةة 0 
يعلن سخطه على الحجاج وهو يعرف جراته وحدنه وتسرع سيقة. وتامل 
هذه الرواية كيف تجعل من أهل الشام وحشاً من تل كالوحوش الخرافية حتى 
ليرجع الحسن خوفاً على نفسه منيم دون أن كيان قد فعل شما بعرضه 
لوحشيتهم. ولعلك ترى أن هذه الراوية عراقية المنبت أو لا وأتها فىتهايتها 
دلت على أن مؤافها صونى ؛ أعنى أنها من تلك الروايات المتأخرة الى 


١1 - 111/١ أمالى الرتضىئ‎ )١( 





7ك 


أضبحت ترمز إل الحسن .على أنه من أحاب الكرامات وذوى الادعية 
مشا تق 

إن من سو التقدير لنكاء الحجاج أن ننسب إليه أية حاولة لقتل الحسن» 
لآن الحسنكان خير مساعد للحجاج على تثبيت أقدامه » وخير داعية بين 
الناس للرضى به . وقد أظهرت ثورة ابن الاشعث فائدة الحسن للحجاج 
والدولة التى عثلها . 

خرج أ كثر القراء فى البصرة والكوفة مع ابن الأشعث والحسن 
جالن ف المسجد ينهى الناس عن الخروج لا على الدولة الآموية سب 
بل ينهبى عن الروج على الحجاج نفده !© وقد جاءه جماعة من القراء . 
يسألونة رأنه ويةولون يا أبا سعيد ما تقول فى. قتال هذا الطاغية الذى 
سفك الدم الحرام وأخد المال الخرام وترك الصلاة وفعل وفعل فقال 
اتلسن > أرئى ألا ناتاه انا إن تكن عقوانة من اقه ف أت براىعقوبة 
الله بأسيافكم كن بلاء فاصيروا حتى ي>ك الله وهو خير الهاكين © 

واشتد الجدل بين الحسن وأخيه سعيد لان ألثاى كان>حض على الخروج 
ويرى الثورة على الحجاج أمراً لازم وقد قال>او ل اقناع الحسن بصواب 
ما ارتآه , ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدا فقانا وليته ماخلعنا أمير 
المؤمئين ولا نريدخلعه ولكنا تقمنا عليه استعاله الحجاج فاع زله عناء . فليا 
فرغ سعيد من كلامه قال الحسن :'ياأيها الناس واللهماساط الله الحجاجعليكم 
إلا عقوبةفلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولك نعل؟ بالسكينةوالتضرع © 

(1) ابن تعد 5/0؟! عن أن الشاح ول : شيدت المسن :و حت أقل أبن الاشعت 


وكان ينبى عن الخروج على الحجاج . 
(؟) ابن سعد ١15/19‏ (”") المصدر السابق 





وتباطأ الناس عن الخروج مع ابن الأشعث ولا بد أن تباطوم كان. 
تأي فن اسن فقيل لادن ال حك إن د لكأن كدلو ا حر لك > قلا 
حول جمل عائشة فأخرج لسن 20 فأخرجه مكرها ولماكان بين الجسرين. . 
رأى غفلة من الئاس فألق ةق فصن انرا هنالك حى نجا منهم 5-0 

كذلك كانت مكانة الحسن : القراء يستشيرو:» والناس لا يخرجون إلا 
[قاخيج ركذلك اود له الا عر عل الدولة مبنااسكن الاسباب عافرة 
لذلك . وكان امجتمع البصرى قد دان لتعالعه فى أكثره 

ولولا ذلك لما زاده عدم الخروج مع ابن اللاشعت ارتفاعا فى نفؤس 
الناس وما انخفضت منزلة القّراءالذينخر جواء إذ ليس لارتفاعهمعنى لو كان 


الناس بومئتذ على رأى الثائرين من القراء وإنما معنى ذلك أن القائاين 


بالكف ف الجتمع البصرى ‏ أى المتاثر ين بمبادىءالحسن -كانوا أغلبية 


ساحقة . وقد كان مسلم 0 شار 2 وهو أستان لين د أرفع عند أهل 
البصرة من الحسن حتى نعف معابن الشعث وكنف ال حسن فلم برلا بو ديد 
فى علو منهما بعد وسقط الآخر0» . وإذاكانعبد الحجاج قدأو قع الحسن 
فى أزهة نفسية فانة من ناحية أخرى قد كفل له غاية الرفعة من وجهين - 
رفعة فى نفوس الئاس ومكانة عند الدولة . 
ولمامرض الحجاج مرض الموت ذهب المسن بزوره فشكا لهوالحجاج 
ماكان يحد فقال الحسن: قدكنت نهيتك أن نتعرض للصالحينفاججت (*» 
)١(‏ ابن سعد ١15/0‏ (؟) المصدر نفسه 
() ابن سعد ٠١١١9‏ وانظر تاريخ الذهبى 74/4 حيث يقال أن الحسن خف مع ابن 


الاشعث فسقط وار”فع أبو الشعثاء . 
(4) ابن خا-كان 7/١‏ ؟ 





وبعى امسن بالصالمين أمغال سعيك بن جبير الذى قله الحجاج آنه كان 
من خرج م ابن 22 حى قال الحسن دين قَمَله د اللمم أ على فاسق 


ثقيفرقيب واللهلو أنأهل المشرقوالمغرب اشتركوا فى قتلهلكبهم التهتعالى 
فى النار » . قال الحجاج للحسن وهو ف مر ضّ موته : ياحسن لا أبنأ لك 
أن تسأل الله أن يفرج عنى ولكن أسألك أن تسألهأن يعجل قبض روحى 
ولا يظيل عذان فبك اين من شدة:تاثره بكاء شديدا © 

ادر المسن عند مابلغه موت الحجاج فقد يفسره الكثير ون بأنه 
سجود شكر لله للانه خلص الناش من .طاغية متجبر ولكن طبيعة الحسن 
تجعلنا نفبم منه سجود رجل يشعر بالقوة الإلحية التى لا يعر عليها الحجاج 
انه » سجود رجل يدرك معتى الموت الرهيب فى حياة الادميين . 

واتصل الحسن فى هذا العبد بالحكم بن أيوب الثقى الذى كان بل البصرة 
للحجاج كلدا غاب عنبا وى احدى المرات نراه يدخل عليه ويتكلم عنده 
بكلام هدف به إلى ؟جيد العفوعند المقدرة ويضرب لذلكالمثل بقصة وسف 
واخوته9© . وه إشارة تدل على ناحية من النواحى ال أصبح سن 


يتدخل فيب| عند الدولة بم له من تفوذ واحترام : 


515/17 الدميرى : مادة ليؤّة‎ )١( 
7/١ (5)ابن خلكان‎ 
١5١+ الاحياء‎ )©( 





سا ا 
الحسن فى أيام الخليفة التق 


مد زءرهم 


لا شمع 0 كثيرا عن الحسن فى خلافة سلوان نعبدالملك :ولكنا 


عرف أنه كان من ا ثر سلبان ف ال عصرهة دع الآرضالمواتعلى الناس 
كك يستغلوها . ولمارأى ابن الحسن أن الناس قدأقيلواعل أخذالاقطاعات 
ذهب إلى أيه يقول له ار أخينانا عالق الناس فقال له أبوه اسكتء 
تسرف لو ,أن لى ها ين سنن و 9102 
أما فى أيام عمر بن عبد العزيز الذى خلف سلمان فقد أصبح الحسن 
النصرى يعمل عملا إبحابياً فى سياسة, الدولة بعد أن كان من قبل سلبيا فى 
مُوقفه منبا يكت بالنقد 1 إلى قىء من الفردية . ذلك لآنه كان 
صديقًا لعمر وكان الخلفة التقى بانس برأنه فكتن آلة مستشير ا ووجد 
الحسن البصرى فى عمر مثال الخليفة الذى يرجوه للسلبين فل يبخل غليه 
بآرائه ونصائحه ولنا أنَ نقول إن حكومة عمر بن عبد العزيز هىنتاج آراء 
الاتضياء لاى الشام وحده بل فى العالم الاسلاى كله ؛ وفى .مقدمة هولاء 
الاتقياء بجىء الحسن . ولعل اسن تصور أن تلك الحكومة إنما كانت 
تحقيةا لفلسفة الرضى التى كان يبثها فى الناس وثمرة للصبر الذى كان يدعو 
اليه ونتيجة من النتانجالحتومةلمقابلة عقوبةالله بالتضرع والسكينة والاستغفار . 


- أبو نم الأصفباتى : حلية الأولياء هه‎ )١( 





وحوات هذه المشاركة 2 الحياة السياسة ف جا من نشاط الحسن المظاى 
الارجالى إلى نقغناط كتانق ات رسائله تتردد على عمر فكتنب له كتاباً 
مطولا ف صفة الإمام العادل اه وروذ كك مظولة ا 2 ذم 


الدنيا والتحذير منها *© . وكتب له نوعا من الكتب الموجزة المشستملة على 
الوعظ والتذكير . ويحدثنا أحدم أنه حل إل عير كتاباً من الحسن يقول 
لهفيه ه أما بعد.فكا' نك بالدنيا لم حل كاك بالآخرة لم تزلء فلباقرأ 
الخليفة الكتاب تأثر تفرج إلى المسجد وخطب الناس بمعنى ماجاء فى ذلك 
الكتاب ثم رجع ليه فك إل صديقة جو ا باهو جنا أرضا ".و 
توق ابن لحمر كت الممن اليه يار يه فيه .20 ك ”كن عن فنا لفق بعضن 
مايشكل عليه من الأمور الدينية والسياسية . فن ذلك أنه سأله ماالذى منع 
الائمة السابقين أن حولوا بين ايجوس وبين مابجمعون من النساء اللانى 
لا جمعين أحد من اهل الملل © 


ء 
1 


وسآا له ليشير عليه عن إسمشعين قَْ اكافة وقضاياه فك أليه يعول 
« أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا فلن تريدم ولكن عليك 
بالاشراف فانهم يصو نون شرفهم أن يدفسوه خيانة وهر اي حك 


لرجل ارتفع من صفوف ال موالى . 


)١١(‏ انظر العقد الفريد؟/8© ط . لنة التأليف ونهاية الأرب 5/لا؟ 

() الملية «/عمد سب ١4.‏ والاحياء ١078/#‏ وتهاية الأرب 548/8 . 

(©) ت#هذيب ابن عساكر 8*/5؟ وانظر البيان 59/5 والعقد #/+ودء ؟ه31. 
(5) العقد ##لم ٠50‏ 

(5) سن الببق 544/4 ء 

(د) الاحياء 53/1 





وكانت حكومة البصرة صورة «هصغرة من الدولة الاسلامية أيام عير 
يرأسها عدى بن أرطاة الفزارى الذى كان حب القراء ويقرهماليه ويستنير . 


بآرائهم ومن الطبيى أن يكون الحسن فى طليعتهم ولذلك نراه يجالس هذا 
الوالى ويطعم عنده أحيانا 2 وعلى يديه تولى منصب القضاء بإيعاز من حمر 
ابن عبد العريز فازدادت بذلك علاقته بالدولة . ولعله فى ظل هذهالوظيفة 
عدن ض كتير من انوائة الجا ره فتاعة الناس دفق كان من كال كد 
اتخاذ السلاطين للشرطة ثم وجد أيام اشتغاله بالقضاء أن اتخاذ الشرطة 
شىء ضرورى حتى أصبح يقول لابد لمؤلاء الناس من.وزعة 29 , ولكن 


مدته فى القضاء لم تطل أنه استعق عديا فأعفاه وولى إياس بن معاوية 6 
وقد يكون لكبرسئه دخل فى ذلك وقد تكون مضايقات الناس له هى الى 
--20 الذى لاشك فيه أيضاً أنه رأى صلته بالحياة الدنيا تقوى 
وتاشتد وما نه سيتخلى عن كثير 5 كان خرص عليه فطلب الاعفاء . 


ولع الحسن - قيل.وفاة عبر - بمو بك تاك مسلم بن يسارفلما بلغه 
نعيه أخذ يصيح م ا : وامغلباه ©) . لكته لر يلق مصيبة أشد عليهمن 
فقّده لاخيه (حوالى سنة ١٠٠ه)‏ 2 كن متعتد الخؤزة 5 مئه سنا وكان 
خالفه فى مبدأ الكف والاستسلام ويرىالثودة على الاك المستبدويستهين 


بم قل شعر ض له من سجن 3 مطاردة 3 تعذيب حى لقد عير اه بوما 


()ابن سعد لارة؟1 . 

) البرد : الكامل 581/1 محقيق أجد مد شاكر . 

(>) تاريخ الطبرى ه/ ©٠١‏ وانظر ابن .سعد ١١3/7‏ حيث يرؤى أنه.ولى القضاع بعب 
عزل آاياس عنه ٠‏ 

(4) تاريخ الذهبى ا 





دبج سد 


والحجاج بسوق المسلبين من البصرة والحسن جالس مع جماعة من أصحايه . 


على سطح به يرون عن كين مايجرى وق أنفسبم ثُورة مكفوفة - عيره 
تأنه | عنا يعن بالكف ليسل من الحبس2© . وهذه المماسة دفعته إلى 
اهنأك قَْ ثورة أبن الاشعث 5 تدرى كف سل من سيف الحجاج 
فلعله أقر بالخطأ فئال العفو أو لعل مقام الحسسن فى نفس الحجاج شفع له 
دفرها نكن م 3 ء فاق هذا الخدت ين الاجر رن م اعد نييما 
وخير مايصور علاقتهما قول الحسن فيه : رحم الله سعيد بن أ ى الحسن 
ماعلمت فى الآارض من شدة كانت تنزل فى الا كان يود أنه وق ذلك 
بلقسده . (" ووكدت علامات الحرن على 0 وظهرات مجلسه وحديثه 
وأمسك عن الكلام أياما و أخذيةول فىلوعةظاهرة : بست الدار المفرقة9© 
ودخل عليه أصوا به وهو 3 فلاموه آنه قدوة للناس ولانهم اذا ارك 

نقلوا ذلك الى أمصارمم فقال لم وقد خنقته العبرة : امد لله أن جعل هذه 
حرن يعقوب عليه ذنباً إذ قال :. وابيضت عيناه من الحزن وكظي 9©» 
وم 6 أن يط ببرنس مطواس كان لاخيه 3 كان كلما رأه جدد 
له الخرن ذأعطاه أحد تلامذته ليببعه وقال له تلميذه أنا أشتريه » فقال 
امسن لك أعلم ولكن ا ألا آزاة عليك 6 

. ة١؟1١[/1 ابن سعد‎ )١( 

(؟) ابن سعد /ا/ ١١‏ وتارح الذهبى' 115/4 . 

(؟) ابن سعد 17[ة؟١‏ . 


(4) الصدر تقسه ص ١*‏ 
(0) المصدر السابق + 





ولعل الحسن أراد أن يحد العزاء عن فقد أخيه فى زيارة 25 نرج 
حاجاً سئة مائة 2١7‏ وهذه هى حتجتهالثانة أما الأولى فكانت فى أولعيره0© 
وف الحجة الثانية على الأرجح حاولتلميذه ثابت البنائى أنيصحبه ‏ فقالله: 
وك دعنا نتعاش ستر الله إنى حاف أن طحب فيرى بعضئا من بعض 
ماتماقت عليه 0 . ومع ذلك تراه يصطحب :تليذا له آخن سنى دا 
زل معه مكة فى ببت واحد . وصادف ذلك وجود الشعى بمكة حي تذفطلتب 
إلى حميد أن يزور الحسن فى رفقته » ولما ذهب الله وجده قبالة القبلة وهو 
يقول : « ياابن آدم لم تكن فكونت وسألت فأعطيت وسئلت فتعت فبكس 
ماصتئعت » ثم يذهب ويعود وتردد القولَ نفسه © . واجتمع ع فذلك 
العام كثير من العلماء فصدع لحم عطاء بن أنى رباح طعاما فلما فرغوا من 


الطعام أخذوا يتذا كرون المر و تكلم المسن فى وصف الله ته الى وعظمته 6 


ع إلحسن مر ير عاد الخجر وجلس هناك قعص 34 تحدث و أ له 
التابعين إستمعون حديثّه وكان فييم جاهد وعطاء وطا ووس وقال بعضهم 
لطن بعك أن سمعوا كلامه : لتر مثل هذا قطاء: واحتشد الثامن من حو له 
حسَىَ شغل الاخرين عن الطواف 8 فتاه عا لل بن الحسين يكلمه ف ذلك 2©0, 


)١(‏ الصرحى الزبيدى : طبقات الواض ص157 ط . مصر. 

(5) ابن شعد 02 

(9) عيون الأخبار ١375/1‏ 

(8) ابن سعد 3145/9. 

(5) طبقات الخواس ض 3595 . 

(5) اين سعد ١١0/9‏ » وأمالى المرتضى 118/١‏ بالمزج بين الروايتين - 





لانم ١‏ 2 
الحسن وزورة بودن اميل 


ألو م.زم 


مات خير النانى دق راق الحس - لمامات صديقه الخليفة التق 
بعد وفاة أخيه سعد بقليل ؛ وأخذت البصرة تستقيل ثورة جديدة تشبه 
ثورة ابن الاشعث ف عنفبا ؛ فقد هرب يزيد بن المبلب.من السجن الذى 
كان وضعه فيه عبر مال مستحق عليه - هرب تخلصا من مصير سىء كان 
اخرا كل بل ااتكلفة للديد ريد نعي الملتت رلا إل البقرة يك 


قومه الازدٍ وأعلن الثورة على الدولة الاموية ٠.‏ وذهب خسن ف وفد 


أرسله عدى بن أرطأة إلى المهالبة لإقناعبم بالعدول عن الثورة وتكلم 
أبو سحن يومئذ بكلام معجب حى قال د رجال الوفد : ما نيت كلاماً 
قط أحفظه إلا كلامالحسن يومئذ<" . وقال عبد الملك بن المبلب للوفد : 
انم واطأتم عدياً علىهلا كنا وليست طاعته بواجبة علينا فقَال له الحسن : 
كذبت . وعندئذ عضب ان المبلب وقال له أتكذبى ياان اللخناء وأخذ 


بقائم سيفه وقال : والله لولا أ نأعير بقتلك وأنت فمنزلى لضر بت عنقك 
فانك عبد غررت أهل المصر بتخاشعك وقدحقت نفسك وعدوت طورك 
وقدرك ومضى فى ثورته لولاا أن هدأه المفضل بن المباب 2 والحسن 
مما ل 0 


- البيان 9/اا؟‎ )١( 
. العيون والحدائق ( لمواف محبول ) ص ه نتشردى جويه‎ )5( 





6ج د 


ولعل الحسن كان بنظر إلى ثورة ابن الباب نظرة يقض شدين لا انه 
يكره الثورة سب بللآنه عرف يزيد فلم يحده إلا كغيره من رجالالدولة 
سوءاً واستبدادآ ولآنهكان على بقين من أن عمر بن عبد العزيز حبسه فى 
حَقَ اك حقَ أعظم هن أن يتصرف وال من الولاة 0 المدليين 
ويتفقها فى و دنيوية ذاتية ٠.‏ وساء ظنه فى يزيد للآنه سمعه_ يدعو إلى 


سيرة العمرتن فا الذى غيره ؟ وأن كان عن سيرة العمرين حين كانت 


الدولة تحتضنه وتضع فى بده قوة الآمر والنبى ؟ وم يقعد الحسن فحلقته 
بالجامع ينصح الاس بالسكينة يا فعل فى ثورة ابن الاشعث بل زادته 


شيخوخته استيئاساً وجرأة فذهب إلى حيث اجتمع الناس حول يزيد 
يتوكا” على عاتق معاذ بن سعد وهو يقول له : انظ هل ترى وجه رجل 
نعرفه90؟ وسر الحسن لما لم ير فى الجموع وجه رجل من أكحابه .. ثم تقدم 
من المنبر ويزيد بخطب وقال بصوت مر تفع يخاطب ابن المباب : والله لقد 
رأيئاك والياً ومولى عليك فا ينبنى اك ذلك( . ووثْبٍ منحوله تلاهذته 
وأكابه ,أخدون بده وفه وأجلوه ويقول سعد ضاحهاها تكلكا أن 
يزيد سمعه ولكئه 0 يلتفت اليه ومضى فى خطيته0؟ . 

ثم خرج على الناس وقد استعدوا واصطفوا صفين ونصبوا الرايات 
والرماح وثم يتتظرون خروج يزيد ويقولون : يدعونا يزيد إلى سنة 
العمرين فقال الحسن : انما كان يزيد بالامس يضرب أعناق فؤلاء الذين 
ترون ثم يسرح بها إلى بنى مروان يريد بهلاك هؤلاء رضام فليا غضب 

. 58 تار الطبرى هه‎ )١( 


(؟) الصدر السابق . 
(") المصدر السابق . 





غضلته تضب قصماأ 7 وحبخ علها خرقا 6 ثم قال إف قل خالفتهم خالفومم ؛ 
وقال: إى أدعو؟ إلى مدئة العمرين وان منسئة العمرين أن يوضع قيد فى 


رجاه © كم برد إلى تحنس عمر الذى فيه حسه90 . 

وذهب يزيد إلى ا حسن مع بعض بنى عمه اول أن خفف من ثورته 
عليه وتجادل الرجلان حتى ج جر جدالها إلى الملاحاة وتدخل ابن عم يزيد 
فى الآى فصاح فيه الحسن ؛ وما أنت وذاك يا اين اللخناء ! وثار المبي 
للاهانة فاستل سيفه ولكن يزيد كان أكثر تعقّلا منه"؟ حين قال له : 
اغمد سيفك فوالته لوفعلت لانقلب من معنا علينا!؟2 . وهى شهادة لاتحتاج 
إلى توضيح فى مدى ما كان يتمتع به الحسن من مقام فى اجتمع البصرى 

وغادر يويد البصرة وخلف فها أخاه مرواناً والحسن لا يكف.عن 
إعلان كرهه هذه الثورة ويقول للناس : أمها الناس الزموا رحالم وكفوا 
أيديم واتقوا الله مولاك ولايقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة وطمع فها 
يسير ليس للآهلها بياق وليس الله عنهم فم اكتسبوا براض . انهل يكن فتنة 
. إلاكان أكثر أهلما الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التيه والخيلاء وليس 

يسم منبا إلا الجبول اق والمغروف التق ©» . 


'. الصدر السايق 1/5 9م وانظر العيون والحدائق ص وه‎ )١( 

(0) لاشك أن يزيد كان قد تشايق جداً من موقف الحسن وتنسب الروايات الفضل فى , 
تبدئته للمفضل أخيه فقد قال يزيد مرةاعن الحسن والله نا أدرى:مااس استيقائى اياه وانه 2 
جاهل هيت أن ةق رعوت فقال له المفضل أصلح آلله الأمير بر أن له 0 ونصلا وقدراً 
الصر ( الميون والدائق :53 ) ٠‏ 

. (") ابن خلكان خ/41؟ ولا بد أن ناحظكيف تقايل هذه الرواية رواية تقدمت عن 
-مادار بين الحسن وعد الملك بن اللهلب ٠‏ 
(5) تاريخ الطبرى ه1 .عم ل "4١‏ . 





واأشعات هذه الخطب الغيظ فى صدر مروان فقال حين بلغه كلام 
الحيين «القد لفن أن هذا الشيخ الضال المراف ( ول يذكر اتمه). يشبط 
الناس والله أو أن جاره نزرع من . +صن داره قصصسية لظل يرعف 
أنفه لله ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه الينا سقاط الآبلة وعلوج 
فرات البصرة أو لأنحينة عليه مبرداً خشيا!'© . ويد ل كلام مروآن أن 
الحسن استطاع أن بجمع حوله كثيراً من الموالى وهم الذين سمامم سقاط 
الآبلة وعلوجفر ات البصرة وكان هؤلاء قدضخلوا ع نالثورة أؤلا واستعدوا 
لخاية الحسن ثانيا حتى قالوا له : لو أرادك ثم شئت لمنعناك'© . فأجابهم 
بقوله دفقد خا لفتكم إذن إلى ما ات ب كر بعضاً مع 


غيدى وأدعوم إل أن يقتل بعضكم بعضا وى 0 . 


واشتد مروان على أ#باع الحسن وطلبهم وهددمم فتفرقوا وحبس 
بعضوم ثم كلم قرم دان . وقول الطرى إن اسن لم يدع كلامه 
فكف عنه مُروان . وهذا الايحاز فى الخير يطوى كثيرا من اللحقينّة فان 
الحسن أثناء هذه المركة كان مختفياً فى منزل أبى خليفة وظل كذلك مدة 


سنتين وهذا يدل عل أنهرواثاً يكف عنه يمثل هذه السرعة الى يصورها 


نص الطبرى 1 
وفى اختفائه كان صديقه الفقيه جابر بن زيد فى النزع واشتيى قبل 


)0220( تاريخ الطرى. ص لوم . 
(9؟) المصدر نفسه . : 
(؟) المصدر نفسه . 

(4) العيون والحدائق س و5 . 





فراق الحناة أن برنى الحسن فذهب ثا بت البناى فذكر ذلك للحسن فاسمبله. 
حى حل المنسناء ثم أن ببغلة فركيبا وذهب إلى صديقة وم يزل عنده حَى 


حان وقت السحر . ولما خاف الصبح رجع إلى عخبأه© . 
وما يؤكد خوف اسن عل نفسه من خطر المبالبة أن ابنة له توفيت 
وهو مختف فاتاه ثابث أيضآ ينعاها له فوصف اسن له ما يحب علييم أن 
فعاو ه. فى جتان ها وام ان يصلى عليها ابن سيرين ولم يستطع ان يضر 
جنازتها بنفسه20 . والشلكت المصادرعن ا 0 وقغ الخير على مسممع 
الاب الذى فقّد ابنته . : 
ملا / 0-2 
من ثورة ابن الأشعث وابن المباب 


من الطبيعى ان نتسامل بعد ما وضح لنا هذان الموقفان الجر يمان 

فى حياة. الحسن من ثورة ابن الأشعث ومن ثورة ابن المباب - لم اقر 
الحسن سياسة الكف ودعا إليها وهو الذى لم يكن لتصطنعه الدولة فى 
ماريها . لماذا بشر بين الناس بمبدأ السكينة والتضرع ومقابة. الظلم بصير 
حكن ؟ لااريت |ك اللعرومات السمدة من القوان واكنات كانت 
اكبر عامل فى توجيبه الى إعتناق هذا المبدأ . ان فسكرة الحصرم الذى 
)١(‏ ابن سعد ١17/17‏ وقد اخترت هذه الرواية دون أخرى تصور الحسن جريئاً جدآ 


يخرج فى رابعة النهار لرؤية صديقه ( الصدر نفسه ) . 


(0) ابن سعد ١49/87‏ . 





يا كله البعض فيض رس به اجميع فكزة الذنب الذى تقترفه الأقلية قيصيب 


الناس كلهم هى الى كانت تصورلل-سن ان الحجاج وأضرابه عقوبة منالله . 


ولكن اذا اتيحه الحسن إلى اعتناق هذه المفبومات مع أن كثار :مر القواء 
كانوا يناقضونه فى رأيه ويعتقدون بوجو بالثورة ؟ تفسير هذا يرجع بنا 
الى مقتل عثّْان وما حدث بعده فن فرقة فى الماعة . فقدكا انالحسن يعتقد 
أن مقتل عثيان وما نحم عنه هو النقمة التى كان اقه_قد خيأها للسلءين. 
ولم يوقعما بهم والرسول حى [ كراماً له . وقول الله تعالى : ذإما نذهبن 
بك فانا ذا منهم منتقمون يشير إلى ذلك .+ قال الحسن لقد كانت بعد ى الله 
نقمة شديدة فاكرم الله جل ثناؤه نبيه (ص ) أن بريه ق أمته ما كان من 
النقمة بعده (© . اضف إلى ذلك..ان الشورة كان حمل مشعلبا طبقات 
ورجال لابرضى الحسن عن تدينهم ويرام قوماً ذوى مصالح دنيوية وهو 
ه الدنيا وحتقر هارو براها أمرا لا يستدق أن يتنافس الناس من أجله . 
م إذا كان ولا بد من أَنْ يحارب الإنسان فليحارب من أجل اجماعة 
ولكن أين هى الماءة فى زمن الحسن ؟ ليس معنى السكوت على الذولة فى 


رأيه تحرباً لها . سأله أحدم إلى من ينتمى فى الفتنة فقال لا تكن مع 


| 


هؤلاء ولا مع هؤلاء وما قال له أحد الحاضر ين : ولا مع أمير المؤمنين 
يا أبا سعيد ؟ أجاب وهو يخطر بيد غاضبة ولا مع أمير المؤمنين 
ياأنا سعيد ! ! نعم ولامع أمير المؤمنين 0 . لان امير الموزمتين لا مث 
الجماعة كا كان عثلبا عمر بن الخطاب". ولذلك كان الحسن يدعو كل ,فرد 


. 48 تفسير الطبرى م‎ )١( 
(؟) ابن سعد 3115/19 ء‎ 








5 


إلى إصلاح نفسه والانسجام فى مجتمعه الصغير . وهذا كفيل بالوصو ل إلى 
العا الأخر ىع وى اية الناررك : 

أما الحا نفسه فوجوده ضرورئ وقد مئحه الدين أربع ساطات : 
الحكر وال واجمعة والجباد © ويتطلب منه فى مقابل هذه الحقوق أن 
يكون عادلا رفيقاً برعيته كالراعى الشفيق على إبله يحنبها مراتع الهلكة 
ويحميها من السباع أو كالات الحانى على ولده يسعى هم صغارا ويعلمهم 
كبارا2" . وإذا حاولت أن تجد فى نظرة الحسن إلى الحا كم شيئاً غير معنى 
الرعاية ففظل العدل لم تجد . فاذا حاد الراعى عن واجبانه واتخذ الظل شر يعة 
لدكان على الرعية أن تقابل ظلبه بالصير أليس النة قد امتدح بنى اسرائيل ' 
فقال ه وتمت كلمة ربك السى على بىاسر ائيل بما صبروا » فها أب حالمن. 
خف ( يعلن الثورة ) بعد هذه الآية1؟؟ وما أعتٍ أض من حاو لآن يغير 


بالسيف فان التخيير لا يكون إلانالتؤية0؟؟ . وقد قال الرسول:إنها ستكون 


عل أمة تعر فون منهم تكن دن قن تكن ( بلسانه ) فقد برىء ومن 
كره ( بقلبه ) فقد سل .. قيل يا رسولاقهأفلا نقتلبمقال لا ما صلّوا(*» 
وكان الحسن يروى هذا الحديث ويزيد فيه لفظى بلسانه و بقلبه ثم يقول 
من انلك بلنتاته ؛ ذه مان هذه ع أى أنه ان ترى الدكرة بالقلضة 

وكان إذا دعى إلى الددخول على ولاة السوء ووعظهم قال اليس للمؤمن أن 


. خيث عذها جنا‎ ١١ وكتاب الامام لق نضر القدمى س‎ ١/١ انظ عيون الأخبار‎ )١( ٠ 
 لداعلا (؟) نهاية الأرب 9/5 من رسالته فى وضف الامام‎ 
. 44 كناب الامام ألى نصير المقدسّى ص‎ )8( 
١؟هر/7 ابن سعد‎ )4( 
. 158/8 (ه) سان البق‎ 





يذل نفسه إنسيوفهم لتسبق أاسنتنا إذا تكلمنا قالوابسيوفهم هكذا (ووصف. 
حركة الضرب )20© بل هب أنالسكيئة والتضرع والاستغفار » هبها لمتصنع 
شيئاً فى تحويلَ الظالم عن ظلمه إذن يكن الظالمين تلك الحقارة النفسية التى 
حسون بها حين خلون إلى أنفسهم.. حسهم أن شيئًا فى داخليم سيظل 
يقلق كبر ياءهم الظاهرية ووزها هزاً عنيفا : « أما إن (هؤ لاء الملوك ) وإن 
ملجت م البغال وأطافت بهم الرجال وتعاقبت هم الآاموال ؛ إن ذل 
المعصية فى قاوهم أل الله إلا أن يذل من عصاه .29 . أما الحظلوم فعليه أن. 
يكون مثالياً فى تساحه وسعة صدرهوصيره» يكفيه أن يقول إذا وقع عليه 
ظل د اللبم أعنى عليه , الهم استخرجلى حق » اللهم حل بينى و بينمايريد»9» 
وأما الظالم فلا بد أن نزين له مبدأ العفو ونقول له « إذا جثت الام بين 
دى الله عز وجل بوم القيامة نودوا لبقم من كان له أجر على الله فلا قوم 
إلا العافون عن الناس فى الدنيا ,”24 . وكانت النتيجة الحتمية هذه المبادىم 
أن رضيت عنها الدولة لها منت لها عونا سلبياً واستخلتها, عند الحاجة 
وأخذ الحكام يقولون للناس إ نكل ما يعملونه فائما هو بقدر من الله0"© . 


١١8/10 ابن سعد‎ )١( 
+٠ العقدم/؟‎ )9( 
(؟) تفسير الطبرى 5/؟‎ 
١ع‎ /* الأحياء‎ )4( 
١931١ المعارف ص‎ )0( 





)04 
علاقثه بالولاة فى الأايام الآخيرة 
.لهم 


ولئنكانت الدولة قد أبمبت عبادىء الحسن فان مسلية بن عبد الملك 
'الذى ولى العراق بعد [خضاع المهالبة كان معجبآبشخصيته يحب أن يستمع 
من الناس وصفبم هزاياه ويقول إذا امتلاً بشخصيته إعاباً : كيف يضل 
قوم هذا فيبه7© كه اذ عه لزان الثامن: فك مضلوان وفيهم الانساء . 
وكان مسلمة يحب أن يستمع إلى الحسن وحثه على أن يعظه . فيقول له 
الحسن : إذا نزلت عن المنبر فاعمل با تكلمت به . وأهداه مسلية جية 


وخميصة فقبلبما منه2؟؟ . 


وجاء عمر بن هبيرة بعد مسلية والياً على العرآق فاستدعى اليه الحسن 


والشعى وساغا فى أمور تعلق بأوامر تلقاها من يزيد إذا!نفدها الف 

أمر الله . وقد نصحه الحسن بتقديم الذوف من اقه على الخوف من يزيد 

وكان فيا قاله-: إنة يوشك أن يتل اليك ملك من السنام فيستنزلك من 

ميرك ويخرججك من سعة قصرك إلى ضيق قبركاثم لا يوسعة علك إلا 

عملك . إن هذا السلطان إنما جعل نأصراً لدينالله فلا تركبوا دن الله وعباد 
)١(‏ تار الذهبى ٠١/4‏ 


(؟) أمالى المرتضى + 111/1١‏ ع 
(©) ابن سعد 1١/19‏ والذهيى ٠١5/4‏ والعقد 814/١‏ 





ع5 د 
الته بسلطانه تذلونهم به فانه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق20 . 


وخرج الحسن من عند ابن هييرة ذاذا هو جاعة من القراء على بايه 


فائتهرم بقوله : ما يحلسم هاهتا تريدو نالدخو على هو لاءالخبثاء أما والله 


ما جالستهم مجالسة الابرار : تفرقوا فرق الله بين أروا-؟ وأجسادم . 
لقد رقحتم نعالكم وشهرتم ثيابكم وجززتم شعورك, فضحتم القراء فضحكم 
الله . أما والله لو زهدتم فما عندهم لرغبوا فيا عندك كد رغبتم فما عندم 
فزهدوا فعا اعد الله من ب 

و الكن أن امسن 1 يكن راءضيا عن طبقة قرام إجمالا لان كثير ين 
منهم كانوا قد استغلوامظورثهم الدينى فى الامور الدنيوية وكانوا فى نظره قد 
أصبخوا ثلاثة اصناف : صنف متكسب بالق رآن ينتقل به فى البلاد متعيشاً 
وصنف حفظونه لفظأً ليستدروا به الولاة ويستطيلوا به على الناس وصنف 
قايل العدد سور وا الليل متسر بلين الشوع مرتدين الزن وقد ركدوا فى 
خاريهم واتخذوا القرآن دواء لآدواء قلؤهم9؟ ولا ينفرد الحسن برأيه 
هذا فى هذه'الجاعة فكثير من معاضريه أشاروا إلى التغير فى لكب ©». 
والمشكة الى أدت اسن إلى التتصل من سيطرة المادة هى الى "طبرت 
مدى اندر اف هو لاء عماكان عليه أسلافهم ‏ وكان ضر الحياة من حو لهم 
فى ظل الملكية وتعقد المطالب المادية أكبر مشكلة رمتشرارة الاضطراب 

)١(‏ انظر المسعودى 438/8 ط ٠‏ بازيس وأمالى المرتضى ١١١/١‏ والعقد-١/78‏ وتارخ 
الذهبى ١77/4‏ وشرح .الهج 4/وه والحلية ؟/45١‏ والحاسن والمساوىء ص 50 والنص, 
مختلق فى عبارته ولكن المنى العآم فيه ؤاحد . 

(؟) الحلية /له١‏ 


(*) عيون الأخار 189/6 والعقد 54١/2‏ 
(4) انظر العقد 7/١‏ وتهذيب ابنعساكر 531/5 : ١4/07‏ 





هن" ده 


ف صفوفهم ونفوسهم على السواء وليس رضى الحسن عن بعضهم دون 
البعض'الاخر إلا رجى عن طر يقته فى:الحياة .- 

ونخطىء إن تصورنا أن الدولة كانت تحترم الحسن البصرى لأانه كان 
بمالتها أو يدعو لها . حما إنها كانت تستفيد من مبدأه فى التثييط عن كل 
خروج عليها ولكن لا مراء فى أنهكان شوكة فى جنها تقلقهاء وكانت هى 
من جانبهسا تخشى نفوذه فى امجتمع البصرى وهو نفوذ يرتكز على سلامة 
شخصيته وعلىكثرة أتباعه والمؤمنين عيادئه . وقدكان الحسن ينتقد الدولة 
ويهاجم الحكام فكان فى سياسة البصرة الحلية يزعج الؤالى ازعاجاً شديدآً 
فخاضة إذا وق آم الاسن ريخل فصر النطر ع :الصسد ‏ موقل مالك 
ابن المنذر العبذى صاحب شرطة البصرة وأحدائها ايام خالد القسرى . 
مالك هذا ساءه ما يبلغه من نقد للدولة وعيب للأمماء على لسان الحسن 
وغاظه أن يرى ابموع تتحاقمن حوله وتعتئق آراءه فبدده با لضر ب وشتمه 
بعك إله يفول : اعتزل مسجدنا فانك تعلت :مير اللو متين و [لللمي 1 
وكتب بابر إلى خالد القسرى فنهاه خالد..عن أن يعرض للحمن يسوم 
وجاء رسؤل مالك للحسن يقول له إن أبا غسان يقرئك السلام ويقؤلان 
ات أن تاق المتعوده باتكل كعل لمن فول ثانا عسان نش كلك 


السلام و ل للك ان رادت أن نات المقصورة فافعل. ( يردد ذلك ثلاثا ) . 


08 . لا . ثم ذهب إلى مالك فوعظه وقال له: اتق الله لاتترجح فى هذه 
الآمان فان 1 م عط مك بأمنية دون عاد 3 


وهذه المواقف تصوركيف ّادت الشسيخوحة من عنف الحسن وحدة 


4817 العيون والحدائق ص‎ )١( 
(؟) الصدر السايق‎ 





أعصابه بدلا من أن تبث الهدوء فى نفسه فازداد تعلقه بمبدأه وكثر نقده 
لاولاة ولعله كان يتعرض للاستشباد - الذى فاته فى سبيل المبدأ . 

ولا يفترق موقفه من بلال بن أى بردة 5 الذىتولى الاحداث والشرطة بعد 
مالك عن موقفه من مالك العبدى نفسه . وكان بلال حاول أن يتقرب منه 


) 
ويزوره وهو يظهبر عدم رغبة فى 000 


)0 
4 - أنه أ لعائلية واليومية 


0 اسن قَْ البصرة 0 دك أن ات هن و غير عرق 


خقد كان العرب لا يزوجون بناتهم من الموالى ّ هذا العصر وكان صديقه 
عبر بن عبد العزيز يقول لايتزوج من ال موالى فىالعررب إلا الأآشرالبظر ©© 
ولا حاول ابن عون لبيك اسن أن 2 على هذه القاعدة بزواجه من 
امرأة عر ببة ضر به بلال بن أ بردة قاضى البصرة بالسياط 22 . والحسن 
تخاطب امر أته فى بعض حالات الغضب يا علجة واللفظة حرفا تنق عنهبا 
النسبة إلى العرب » وقد رآها احدثم ووصفها 01 عجوز طويلة )2 ورا 
وضع لا من بعضص مواقفبا إنهالم تستطع القيام عثالية 0 وم شرب 
1 يرا.هن روحه فدَد كان يزعجها بذله المال ورفضه 01 اذمح ابنته إلى 

519/9 تهديت اين عسااكر‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة ه طبع « 

)اين سعد ١‏ القسم الثانى س 5 

:(؛) ابن سعد ١7١5/10‏ 





رجل غى وحطه المرر تحيث لا يدْمَل كاهل من بريد أن يتزوجها وفى مثلّ 
هذه المنا سسبة قالكت له : ايش ؟ تحرمنا 5ق ساقد آله إليئاد: 26 

وقدكانت الرغبة فى تحقيق الزوجةالمالية للحسن اليصرى - وه ىكانت 
تنقصه بالفعل ‏ حافز] نيه الخيال الصوفى فم بعد إلى ضرورة عقّد 
الرباط المقدس بين اسن و ورأ: بعة الصو وإ نكان هذا الخبال قد غفل 
عن الفرق الزمنى الواسع بينهما. والواقع أن الحسن ورابعة فى هذه القتحص 
ليسا إلا رمررن 00 ليعبرا عن بعض الحقائق ال ىكانت#ول فى <واطر 


المتصوفة حول الزواج وأثرة فى الى الإم:. وتدور هكنذه القصض 


الصوفية رغبة امسن فى الزواجمن رابعة ونع رابعة و و1 إناءه | لآن الزه واج 
فى رأما لا يصلح إلا لذوى الوجود المادى أما الذين فنى وجودم وأصبح 


وأجودا فى الله فل يعودوا إلا ظلا لإرادته وحيناًتتذرع رابعة بإلقاء أسئلة 
على الحسن وتجعل موافقتها زهئاً حله لتلك المشكلات فاذا ظبر عزه عن 
جاب عرو 0 بالغيب قالت إنها مشغولة ,تلك المشكلات عن أن تخاق 
التفسبا علد ديل بالزواج 5 

ورزق الحسن فم) نعرق. ولذن أ كيرهما سعد وبه كان يكنى والثاف 
عبد الله ويقول الهجويرى إنهكان أيضاً يكنى بأنى على ويكنيه آخرون 
يأنى تمد أو بأى سعيد ها من الإناث فالمصادر تتحدث عن تزويحه 
لابنته وتورد روايات متنوعة نتفق كلها فىأنه كان بحر ص عل ألا يشقعللى 
الخاطب ولا يشتطٍ فى طالب المال. وتصف هذه الروايات كيف كان برحب 

)0( ان سجدارارة 717 


(؟) انظر أمثلة من هذه القصص فى تذاكرة الأولياء للعطاز 73/١‏ نشسر 'يكواسون 1408 
(؟) كشف؛ الحجوب ص 1م 





تنه ويقول له: مرحبا يمن كن المؤونة وستر العورة ثم يتن لهعن مكانه 
نكر عايله 00 ,أونستما ددن اأحد لحان أن واحدة هن يا يدنف إن كان 
لدعي افده س كانت مسحو القن الس اح ميا عرك الد 1 ارد 
التى جاءه.نعيبا وهو مختف أيام يزيد بنالمهلب ؛ وقد كان شديد الإحساس 

بالعبيء الذئ يلقيه أبناؤه على كاهله وكيف أن غريزة الآبوة لا تقنع 
بالسعى من أجل الآبناء ء فى اليا أة حدى تشفق عل هم من الفاقة بعد الموت . 


ويرى أن هن يرضى الله عله ركه من الاهل والولد . وهنىء مرة بغلام 
َال لا مرحبا يمن إن كنت عائلا أنصنى وإ ن كنت غنياً أذهلى 0©.. 


وس هذا ان ]لك سن كان ترى.قى الآسرة توثيقاً لصلته بالخناة وهو 
لايحبَ توق هذه الصلة » وذن 2 د لكت بارا أن عد 
بالخاجات العماية لاسرتة . خصوضاً أوأنهم يعرف عنه مزاولته لعمل يدر 
عليه الإزى .,والدى تدرقه من أخاره أنه كان يأخذ عطاءه من الدولة ثم 
لي أن يقسمه بين الحتاجين ولا عل لأهله منه نصيبا إلا إنعرضت 
حاجة ماسة'© ومرت به فترات من الإضاقة لآن عطاءه حيس عنه ©)؛و 
يكن يتحرج من. أخذ | العطاء كبعض المتطرفين من الاتقياء الذن رفضوا 
د من الولاة الظالمين وم 0 وا لأنفسهم به إلا أ يامعمر بنعيد العزيز 
وقد سأله أحدم أيأخذ عطاءه أم يدعه ليتقاضاه من حسنات بنى أمية يوم 


)١(‏ محاضرات الراغب 7ه 
(؟) البيان ١41/9‏ وعيون الأخبار عه 
(*) ابن سعد ١74/9‏ ء 
(2) البخلاء س ٠.3185‏ 
1 





0 
القيامة فقال لجتائلة ذاك 5 قم وعك 0 عطامك فان القوم مفاليس من 
:الحسنات ع القيامة 62 ٠.‏ 

ومع أنه لم يأخذ أجراً علىالقضاء فانا نراه يتقبل صلات الأمراء فقد 
قبل هدية من مله 1 عنده عدد من الرقيق أرسلبع البتحده لخد 
الوم 1 ل عت أن خرج من مقابلة ان هبيرة منح أنواعاً من التحف 
والطرف ل أاللاف درثم 60 كد الآخيار ألذكان قبل الصللات 
من فريقين : من رجال السلطان ومن أحابه الأادنين فاذا جاءته من باب 
آخر رفضها . ل اليه رجل من خراسان كيساً بعد انصرافه من مجلسه فيه 
عسة الاق درم وعشرة كرات من رقق البز وقال له 5 أبا سعيك هذه 
نفقة وهذه كسوة فقال الحسنطافاك الله تعالى» 0 إلك تنكو كسرتك 
قلا حاجة لها بذلك 2 إنه من لسن مثل يجلءى هذا وقبل من الناس مثل 
هذا لق الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له ©“ ونتطيع أن نقول إن _ 
الحسن كان يرف ض كل صلة يفوم مها معى الاجر ويقبل ماعدا ذلك . 

ومبما 1 من شى م فان نفقاتة المتصلة بأهله و بنفسه ل تكن كر 


فقد عرف مثلا أنه كان ينفق نصف درم فى اللحم كل يوم فان غلا اشترى 


بدرم © ويصفه غالد بن صفوان بأنه كان مستغنياً عن الناس 9 ولحظ 


من عاده َْ مرض موته خلو به من فراش أد ساط أو خصر وأنه 


(5) :مال المرسئ 31/١‏ 

(5) ابن سعد ١5/9‏ . 

(©) الاحياء «/» ١‏ والحلية ؟/58؟ . 
(؟) الاحياء ١أومه‏ : 

(5) البخلاء ص 3185 -. 

() تاريخ الذهى ٠١/6‏ . 








ل يكن'فيه إلا سرير منسوج بالسعف (©“وتثله الروايات الصدوفية المتأخرة 
قْ صورة السانحين من الزهاد فقد غرفت البصرة ذات هرة وخر الناس 
هاربين وخرج المسن ومعه قصعة وعضا وهو يقول : نجا الخفون 0 

ويظبر أنه قَّ بعض 01 وال كان يغول جد أخة سعيدك ولا تندرى 
أكان ذلك و أخوة حى أم بعد وفاتةع إذ جد ام نأحه يطلب إلنه أن يعطية 
جر ةَالمعلم 2 2 ولا بل أنمكاق له رزق دارة بعش مئهة ‏ ا م العطا 1 
فان هذه المسدولات الواسعة والسخاء الذنى تتحدث عنه المصادر بإعجاب 
تجعانا نفترض مثل هذا الفرض ور بماكان ابئه هو الذى يعمل للانفاق على 
تلك [الامترة د 


وعاش.م من البصرة ىق دكا أحا* ا المت اضعة عاش بين أأخصاصض 


ببوت من --282 بنيت م | المدينة جميعها ى وك أمرها ثم 


البصرة وهى 
عدت حول فنا قشلا ل مسا كن تبى الى لان :الا خماص كانك 
عرضبة للحرائق وحدثنا الحسن نفسه غن اختراقها جمبعاً باستثناذد واحد 
منها فى ولاية أبى مومى الاشعرى (© وكانت تسكنها الطبقات الفقيرة 
وبعض الزهاد ولا ندرى من أ بيت الحسن شيئاً على التحقيق فى المكان 
والجبة والاتساع وكل ما تعرفه أنه كان كر إلى جنبه جار جهودى أن 


علاقته به كانت علاقة رعاية وع#املة حسئة 60 27 ينتظر هد ا غير 


2-3١ 5/4 المصدر السابق‎ )١( 
+ 8/5 وانظر رواية مشايهة عنمالك بندينار فالحلية‎ . >47/١ (؟) مخاضرات الراغب‎ 
- 1١١8 (؟) ابن سعدا[‎ 
. الأحياء 4ه‎ )4( . 
- 111/3 أمالى المرتضى‎ )0( 





ذلك وهو الذى يدوك ف الجار َ :لد س حسمن الج داز كفت الاذى عن الجار 
ولكن حسن الجواز الصبر على أذى الجار (© . ويقول خالد بن صفوان 
إنهجار الحسنإلى 0 وخالد هذا تميفى فبل كا نالحسن يسكن فىأحد 
ا 0 كيم 9 


. وبين بيته المتواضع والمسجد الجامع قضى الحسن أكثر العمر , فقلأ 
0 ع2 كك البرية 60 و 0 رتاد اسراف 2 وكان من عادتة أن 0 
لاستقتال الحجا اج فى عودهم 0 ورعا زار بعضص جيرانه وأحابه وطعم 
عندثم 1 <ضر عند الوالى قْ 3 من اهران 1 أحدثم بحاجة 


لخرج فى قضائها » وكارن سترمح فى وقت القيلولة ليساعده ذلك على 


السهن واللإجد2©» 


ومن كان له مجلسان يلزمهما أكثر الوقت,: مجلس عام فى جامع الأمير 
علس حاص فق يق آنا فى الآول فكان يقعد أحياناً فى أصل منبر 
ابن الأشعت'©© ؛ وأحيانا أخرى على المنارة العتيقة فى آخر المسجد© , 
والأرجح أنه فى المكان الثانى اتخذ بجلس القضاء لا حلقة التدريس ء وبدأت 


جلساته فى المسجد بعد عودته النهائية من الغزو وكان المفى قله صديقه 


. اسامةبن منقذ : لباب الآذاب ص 775 نحقيق الأستا جد د شاكر‎ )١( 
. 0 (؟) تارخ الذهي‎ 
. 3164/١ محاضرات الراغب‎ )5( 
؟.4/١ الكامل للمبرة‎ )4( 
عمو4/١ (ه) الإحياء‎ 
326/9 (5)ابن سعد‎ ٠ 
. 115119 ابن سعد‎ )9( 


ولاس 





جار بن زيد92» ولما اشتهر اصبحت حلقته أحفل حلقة بالمسجد*© 2 إذ 
كانت تجمع اصنافاً كثيرة جدآ من الناس وقد رأينا كيف كان الآمير 
نفسه جلس فى حلقته ويستمع له ولكن م يكن كل من >ضرون بجلسه من 
أتباعه ال#لصين أبادئه المعجبين بآرائه فكان بعضبم لا هم له من 
إلا أ 2 تتبع سقطات ات كلامة و 0 يعنته بال سؤال7؟؟ وهويصفقوم 
حضرون بجااسه ولا هة لهم إلا الدنيا'» يا ان بعضبمكانوا جواسيس عليه 
ينقاون ما يتكلم به إلى الرجال الْمسئو لين فى الدولة » ويتخيل أب حيان 
التو<يدى جلسه وموضع أحكابه منه فيقول « جمع مجلشه ضر وب الئاس 
وأصئاف اللباس لما بوسعهم من بيانه ويفيض عليهم بافتئاته .. يحلس تحت 
كرسيهقتاد ةصاخب التفسير وعمرو وواصل صاحبا الكلام وابن أنىاسحاق 
صَاحبَ النجو وفرقد السبخى صاحب الرقائق وأشباه:هولاء ونظراؤهم,©» 
وم يكن الحسن دائماً صاحب الكلام فى مجلسه فأ حيانآ كان بلس جلسة 
المستمع ويتيح الفرصة لغيره ى يتكلم فبذا حانى يحدث الناس فى مجلسه20 
وهذا يزيد بن أبان القاص الزاهد العابد يتكلم أيضاً بالقصص فى مجلسه0© 


وذلك قاص آخر يتكلم غنده بمواعظ جمة ومعان تدعو إلى الرقة فلا يتأثر 


)ابن سس اك 

. الاحياء ع/ م5‎ )١( 

(ع) الاحياء 514/9 ٠.‏ 

م 

(0) ياقوت : معجم الأدباء 417/13 ط : دار المأمون . 
(3) الاحياء 5/3 

() البيان 1/1تكاء 





ا الحسن ويلتفت إلى القاص قائلا : إها أن يكون بنا شرة أو بك" وكان 
عن طريقته إذال يحد من يسنأله أن يتلو آية من القرآن ويعلق عليها ويبين 
أ هاا نقسه و [ذا | ليك .نحص بلدمد يه ماد إلى شط الا شتلة جره 
بقوله هات 5 عندك 00 . لانه كان 1 ف النفوس وكانت ال حيبة منع 


بعصم من الإقدام على سؤالة 9 . 


فاذا لم يتعقد يلسه فى المسجذ ذهب تلامذته إلى بيته وكان مجاسه 
ألثاذ انى أ كثر خصوصية من الآوللا بحضره إلا من يسميهم إخوا اندو يقتصر 
الحديث فيه على معاني الزهد والنسك ( وعلوم الباطن )”2 ولنا أننعترف 
: بأن نسية ة التكلم 2 علوم الباطن إلى الحسن إنما هى تسميه. لبسائط الزهد 
كا عرفها ‏ باسم متأخر تارضاً » واسع من حيت الدلالة . ويقال إن 
الحسن لم يكن يتكلم فى ذلك امجلس الخاص إلا فى المعانى المتقدمة فان 


سأله إنسان غيرها بر به وقال نما خلونا مع [خواننا نتذاكر”* 


: '. وليسن 
من الضرورى أن ننق هذه الخصوصية عن .ذلك المجاس ولكن ليس من 
الضر ورى أن نبالغ فيبا ذلك لأ نشهرة الحسن قد جعلت بحاسهفى المسجد 
وفى غيره منتجعاً للراغبين فى سماع موعظته وكان الاقبال على بجلسه فى 
البيت أحياناً كالإقبال عليه فى المسجد حتى إن تلميذه ثابتا البنانى لم بحدث 


الناس مخافة 5 انصايه م ات الحسن لانبع تت على حد تعبير ثابت 1 


- البيان */4؟؟‎ )١( 

(؟) ابن سعد 7 القك. ع الثاى سن هع. 
(©) تارخ الذعى 3209/4 . 

(4) المصدر الاق 0 

(5) الصدر ققسة ١١5/4‏ 





منعوا الحسن القائلة 2 معو ه النوه2©) ُ وحى لا أجدتلا مذته كنف كا نوا 
جلوساً فى منزل أستاذم فسأله أحدم عن الذىكتمته الملائكة فى قوله 


0 لهم 2 وأعل ما تيدون وما كم بتكمو :3 .وهو غير يزيد تايقينا 


بأن مجلس الحسن فى بيته لم يكن يختاف كثيرا فى الموضوع عن مجلسه 
المسجد . 
وكان الهار ينتصف والقوع ليس فى ننتهم الانضراف مع تبكيرمم فى 
الحضور 03 أى قبل أن يتناول فطوره حى إن ابه قال لهم مرة 2 خفواعن 
الشيخ فانم 50 شقهم عليه فأنة 1 يطعم عام ولا شرا 0 و تبر الحسن 
ابنه ولم يقل منه هذا التدخل وقال له : مه' فوالله ما شىء أقر لعينى من 
0 
2-7 - 
وفى ختام تجلسهدكان يدعو بهذا الدعاة : الهم برىء قلوبنا من الشرلك 
: والدكير والتفاق والرياء والسمعةوالرنية والغيك فديتئك ا مقاب القاوب. 


ثدت قاوبنا عل ديك واجعل ديننا الاسلام لم2 ع 


. + ابن سعد ج " القنم الثانى س‎ )١( 
. 3105/1 (؟) تفسير الطبرى‎ 

(8) ابن سعد لا *؟1 - 

(5) المصدر فسه . 


(5) اللصدر نقسة 84/1؟1. 





وفاته 
٠ه‏ 


وكانت السنوات العشر الاخيرة من حاة امسن سنوات من الضعف 
والشيخوخة التى تسير إلى الفناء ٠‏ صخيح انه فى هذه السنوات قام يناوىم 
ان المبلب ولكن هذه المناوأة أرهقت أعصابمكثيرا. ومنذ أن فقد أخاه 
عم و فقد أصد قافو | عن بعداخر زاد ثقل السنين على كتفيه وف جنازة 
أنى رجاء العطاردى القيمى : فى خلافة عمر ‏ خرج الحسن يشيع الجنازة 
على حار وصلى عليها وابئه مختضنه لما كان بحس به من ضعف وكير 90 , 
وعلى الرغم من الضعف الذى أيجره عن المثى ظل يخرج فى تشييع الجنائز 
على حماره2؟ . وكأنما كان يستمد الشجاعة لرؤية الموت من خوفه النفسى. 

و يسم له فى الشيخوخة ما كان يتمتع به من ذاكرة قوية شهد له مها 
أنس نن مالك الذىكان بحيل عليه بالافتاء ويقول « حفظ ونسيئاء0© 
فأصبح إذا جمع درت نبى من حدته.بد0©» ٠‏ أو قا يسى الحديث انفسة 


ثم يفتى فالمسألة بر أيه افتام عخا لفآ لحا سمعه - مع الحديث ه من قتل عبده 


قتلناه ثم نسَيه وأقتى بأنه لا يقتل حر بعبد”*؟ . وأخذ الكلام يثقل عليه ' 


٠١1/9 ابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر تإرخ الذهى 54/4 وان سعد 4/9 14١ء‏ 161/وه٠١‏ 
(") ابن سعد ١78/9‏ 

(4) المصدر نقسه ١١١/9‏ 


)2( سن البق ان 





فإذا تقدم إليه 0 ثٌّ له حر ك إليه ليد 

ْم مرض مرض ال موت وابئه إلى جانيهعر ضه ويعنى به وه و على سريره 
إساتر جع و ويكثر الاسترجاعفيقول له ابنه أمثلك يستزجع على الدنيا؟ فيجيبه 
بقوله : يابنى ما أسترجع إلا على نفسى النى1 أصب مثلما2” . وأخذالناس- 
وخاص كدابه يقدون لعيادتة فرادى وجتمعين و بتزودون مئنه نصيحة 
تنفعب قبل الفراق الآخير . وسأله قوم أن يزودتم شيئا فقال لهم : إى 
مزودة بثلاث كلبات م قوموا عي ودعو وما توجهوت له م 0 عنه 
هن هرو ونوا.من أترك اا نامن له وما أمرتم م وك مكرك هن 
أعمل الناس به 1 واعلدوا أن خطا ع خطو تان خطوة الك وخطوة عليم 


فانظروا أن تغدون وأين ترو< 0ن : 0 ضه ل 


ولحظهم خقاة 0 أن ابن آدم أل من وده ليوم سقمه0©» ودعا إليه 


كاتياً 0 5 0 وصيته وما أملاه ا ,2 هذا ما موك ب4 الحسن 
ابن أنى الحين يشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً. رسول الله من شهد مما 
صادقاً عند موته دخ ل الجنة بروى ذلك عن معاذ بن جيل أنه أو بذلك 


عند مونه يبروى ذلك عن رَسول اللهعر(ص) 2 


ولما اشتد به الوجع طلب إلى 'الخادم أن تسجر التنور وكانت لد 
وف وتيا 8 مر ها جميعاً 8 حرقت غير صحيفة واحدة ظلت قَْ حوزة 


. 18/19 الخطيب : تار بغداد‎ )١( 
. (؟) العقذ عع‎ 

١4/٠ الحلية‎ )*( 

(4) ابن سعد ١١17/19‏ 

(5) الصدر نقسه ١١5/9‏ 





ابنه حّى استعارها منه مسلم بن حصين الباهل 90 , 

وقد رار كانت ريا ين سد إن ول العرتمدى ورأس ويه 2 أخن ما نطق 
به الحسن قبل أن يفارق الدنياء مستمدا تلك الصورة من طبيعة أحاديثه 
وبجاسه فذهب إلى أنه ذكر الموتوهول المطلع فأسف على نفسه واعترف 
بذابسه ثم التفت بنة ويسرة معتبراً باكياً وأخذ يمسح مرفض العرق عن 
جبيله ْم قال + اللوم إنى قد شددت وضين راحلق واخذت فى أهيةسفرى 
ل >ل القير وفرش العفر فلا توا خذق بم نسوان إلى" من بعدى . اليم 
إفى قد بلتَْت ما بلغنى عن رسولك وفسرت|من كم تأونلك ما قد صدقه 
حديث نيك :إلا وإ خائت عمنا ألا وإ خائف عمرا )© 

وهذا الكاتبأجاد التصور لحال الحسن وحركانه ولكئه نحله حديثه 
هذا لغايتين وهما.: 

١‏ - أن الحسن قال بالقدر ثم اعتزف_بذنيه قبل أن موت وبرايء 
ما سينسب إليه مئه 'بعد وفاته (وهى مشكلة سنعر ض لها فىغير هذا المكان) . 

؟ ج أنهكان يخشى ماسيحدثه عمرو .نعبيد من بدعة القول بالقدر . 
وإذاوحت هاتان الغايتان عر فنا أن هذا القول إنما أرسله على لسانالحسن 
محص من !]ع تداء القدو به واعن كليق| بر يون تله اسن ذن ممه 
القول بالقدر, 


وَقيل أنيسل الحسنروحه أغمى عليه ثم أفاق وتقول ألرؤاية إندالتقت 


إلى من كانوا ح<وله وقال لهم : نيبتذوق من جنات وعيون ومقام كرء.0” 


١7/1 ابن سعد‎ )١( 
(؟) العقد ؟/3م؟‎ 
؟؟4/١ ابن خلكان‎ )( 





وهو تصور يل لآم لجميل من أرادوا للحسن نهاية سعددة عاجلة» واشتد 
به النزع حتى يز لسانه عن الإفصاح بالكلات بعد أنكانت الإبانةوالفصاحة 


من أظبر صفاتة 8 و بعد عائدوه يفبمون عنه م يول فيليئهم ابه أنه 


مرجع 2 2 وق ليلة أجمعة من أول رجب عه عشر ومائة أسل الروح 


وغسله تلميذاه و وحميد الطويل وصلى عليه عقيب اجمعة وازدحم 


0 الناس من حوله سي إن ضلاة العصر ل قم يومئذد ف جامع البصرة‎ ١ 


(0 ابن سعد ١1/107‏ 
(؟) تاريخ الذهى 3 اليل 





الآاسبالناق 


العناصر الكرى قى شخصيته 








00 
بعض السمات الظاهر َُ 


كان الحسن طويل القامة عريض العظام » شهد من رآه أن زنده كان 


عرضه 00 5 وكان وجبهه جمياا وسعا ميشاضت التقاطيع حيث أطرت 


جماله ام رأة كانت تراه فى سن العشربن يتردد على مسجد البصرة فى طلب 
العا وقال الشدمى لرجل كوف مسافر إلى البصرة اقرىم الحسدن السلام 
فلنا أخيره أنه لا يعرف قال له أنظر لك أجا ل رجل راه ف عتك فاقر نه 


مى السلام0» إلا 1 نقه ا إصابة لم تختف م بع الزمن اك ع وقع 
عن دابته ف تاريخ لا تستط بع تعبيئه 9 , كان 1 زرقاوين وهن هنا 
نقبم لم كانت م مزه الإصابة بالعين ققد دخل المسجد ذات مره 
ومصعب بن الزبير يخطب فتنزل عن المير إحين رآه لآنه كان نخاف: العين 
على ج20 ا صو نه فكان جبوريا حى ان المستمعون اجا 1 
لا يطيقونه 29 . وكان برخى ليته وكر .أن يأخذ منها ما يزيد على قيضة 
كاكان يفعل بعض القهباء 600 . ويكتق بأ أن ينظف عنف 2ه ور السمشع< سه 2 
ولا بحن شاريهكا يحفيه بعض الناس فى عصره إلا أنه كان أحياناً يستدعى 


٠١١/4 المعارف ص 156 وتارخ الذهى 2.55/4 (9) تار الذهبى‎ )١( 

(") بهذيب النهذيب 755/5 وما بعدها :2 (4) المعارف ص 1586 . 

(9) عدة ابن قتيبة فى الزرق؟ اللعارف ص 55 وانظر ابن رستة .: “الأعلاق اانفيسة 
(<7 فى المكتية الجغرافية س5 ؟) + وكذلكفتاريخ الذهبى 7١5/9‏ وفى أنساب الأشراف 
6 أن مصعبا كاندالناس علىالجال وأنه تزل لا رأى الحسن ويصلح النص بأن نقر 
« بحنده » بدلا من « يحسده . (5) ابن سعد ل/ره؟١‏ 


(/) اين سعد ١١51/19‏ (6) تفسير القرطبى” ٠١/١1‏ 
0 َ“ ل 





الحجام ليسؤية أه تسوية غير بليحة230 5 وَلما أبيضت يته ع يصيغبا 


بالصفرة | ك0 01 2 كان ترك شع ره يطول وحلقه يوم النحر 


م نكل عام” . ولم يكن يضبع العامة أبدا فى صيف أو شتاء إذا خرتج إلى 


الئاس 6 وبتلك العامة الحرقانية السوداء المرحاة من ورائه8) كان الحجاج 
: اشير أليه وإسيمية ذا العامة السوداء ولعل عدم نزعها هو الدى ميزه م 
لآن السواد فى العائم لم يكن أمراً نادراً فى البضّرة وربما كان يتميز بها 
عن ان سير بن صديقه ومئافسه 0 هذا 0 يبسن عمامة بيضاء2*0 5 أما 
5 كربا حرقانية فاتباع للسئة إذ كان الحسن. حاول أن يتقيد فى مظوره بما 
شاهدة من مظر ر للصحا 3 ة الذن أدر 0 . وقد كان أستاذها بن حب بأس بابس 
أرضاً هذا النوع م ن العام وبر برَخيباً شير ]0 6 3 مر بن عبد 0 ب 
<ين وصفت له عمامة الحسن , عأ قانية قالإنما كانت من ليا سالقو قوم 
ومن الشئة 1 صبعه 1 يله 7 بالصفرة 7 اتخاذ ا 7 له فقّد كان ليس خا ع 
على شكل حلقة من الفضة الخالصة يضعبا ف ص من | 8 بده اليسرى 
وقد رثعت قم ا خطو و00 
أما فى ثيابه فلم كان يتقيد ينوع واحد فكان يلبس الطياسانات والبرود 
والجباب والخائص الكثيرة اللأعلام والاقبيةا: فكان طيلسانه أحيانا من 
)١1(‏ محاضرات الراغب 587/١‏ ولباب الآداب ص 48 . 
(؟) ابن سعد 1١١١9‏ وتارع الذهبئى 1/4 ٠3١‏ 
(؟) تار الذهبى .31١١57/4‏ 
(4) ابن سعد 1١0/9‏ والذهبى 1١1/4‏ : 
(5) ابن سعد 148/197 
(5) تا رح الذهم 5 


(/) انر ا 
(4) ان سعد 213/17 اد 





النوع الكردى الى الغامض السلك » وأحياناً أخرى أزرقياً . وكان برده 
من الابراد التتعيذية7© . المصلبة: وجبته منة ورداوه يمنة وقيصه من 
٠‏ الكتان الشطوى . ورما كان يفضل الاون الأسودفها لتر من نيات 
وخاصة إذا تذ 0 3 عمامته كانت سودام وأنة كان يليس الخيصة وهى فى 
ضأ . ولم يكن يطيل ثيابه لآن - سئة. الزهاد 
حلئل 9 0 من استحدث التطويل تلميذه أيوب المختياق لآن التقصير 
أصبح عه شرو الى ني يذ أن عله الباس واه ا 
وكان مظور ألى سعيد تلفت دائاً اثنباه فر قدالسبخىضاحب الصوف 
وهنا يمكن القول بأن الخصومة بين الفقباء الواقعيين والزهاد المتطرفين 
اتخذت المظبر موضوعاً لها وتجاذبت الروابات المتضاربة شخصية الحسن 
فى هذه الناحية . ولسكن دقة الرواياتالمتقدمة فى التارخومنحاها التفصيلى 
جعلنا نرفض بلا تردة ما قاله الصوفية فما بعد عن زى ادن فد ذكروه 
بين مق اناق 3 :1ك كه الصوقة المر قعة فك الك بج باق فيان 
ار قي ار لاعت أل شرك سين كنيل تددو ل هرقن :كال واه 


لقد أدركت سبعين بدرياً أكثر لباسبمالصوف 6* ؛ وججلةه أ كثر لياسهم 


الصوف » مزددة فى هذه المضادر . ويقّولون إنه رأى سلمان الفارضى يلبسن 


(1) عبت بالسسدية 'نسة: [وسعيد' ين العاض الذى اكساه الزسول حبة .6 فا كا لمعلا سمى 
ملكا إل امقار!| نارفا ركه 3 :019 
(2) انظر تفصيل أنواع الثياب الى كان يليذها عند ابن سعد ص 1١9‏ . 
(9) ابن سعد 7 القسم الثاتى ص ١١‏ ٍُ 
(8) كشف الطجوب ص 40 . 
(ه ) الحلية ؟/١١‏ 





رداء صوفا!© . وحقيقة ما قاله الحسن أنه رأى سلدان 2 فى عباءة 
«فترش نضفما واتلدمن تصضفني] 0 . وتصوروه 2 مظهره ال عام مثالا الصوقى 
عشى حافنا يا وبليشس الأثواب 1 الصوة. نه ة وقيصه قذر لآنه 0 00 

وعلى هذا كان الثُوب الر خيص يكلف الجسن سديعة درام أو أ عش 
درهمال؛» 2 أما المعارضون هؤلاء فيذ كرون 1 امسن كان ا الثوت 
أحرانا بار بعائة دره 0" وكان مثل هذا الثوب لين المس فان كان طبلسانا 
بدا وكا'نما خرى فيه الماء وإن كان ختميضّة ظهرت وكاانها © والفريق 
الغاذ إئما 4 هذ! عن سق ليستبيح لنفسه سئة ة يتبعبا د ق سعه ة ونستطيع 


العان 
| اء تاه ولكن هذا لا يعنى 


لية فى .شر 


أنه كان بمتنع عن لبسها إذا جاءته بطريق الدية وكل هذا. على أية حال 


أن نكر انفاق دن الامان العا 


لا يئق أنه لبس الصوف والقول الفضل فى ذلك أنه فى نظره لنفسه كان 


لا الى إذا لين الصوف فاذا رآه على غيره لمس شيب من الإعلان عن 


الزهذ ولذلك يقول من لبس الصوف تواضعاً زاده نوراً فى بصره وقلبه 


ومن لبسه اظباراً الزهد.وتكيرا كور فى جيم مع الشياطين0© . 


ويمكننا | أن نضيف إلى مظبره العام حمله للعصاء فقد خرج حملبا لما 


)١(‏ كشف المحجوب ص ه46 

(؟) مازخ الذهبى ١51/5‏ 

() السكوا كب الدرية ورقة هكذء 9ه 

(4) محاضرات الراغب 554/١‏ وعيون الأخيان ا 
(ه) محاضزات الراغن ؟/6٠‏ 

(5) ماري الذهبى ٠٠١1/5‏ 

(0) السكوا كب الدرية ورقة 984 . 





غرقت البصرة فا تقول الرواية » وإن صح أنه قال فيها : فى العصا ست 
ا وزيئة الصالحين وسلاح على الأعداء.وعون للضعفاء 
وغم المنافقين وزيادة فى الطاعات ©7‏ إنصح ذلكفانها كانتعدة لدقيل 
أن مطل الحا السو جه 


م أما ف الاطعمة فقّد كانت قاعدته ألا رم نفسه من الطبيات و تعثير 
أوسط الطعام فى كفارة المين البز والاحم ويليهما ايز والسمن ومن بعد 
هذن الخيز والان0© 2 ول خل داره يوما من للحم لاستعالةق صنعالمرق 
فليا حيس عطاوٌه ا مر قنه شحه 9 .: ا بعض من كان لردد 
عل داره أنه ل يشم أجلن ركاً من ارق عنده 29 وهى شهادة أراد ها 
راوها أن تدل على طيب الملال من الطعام وقد تؤنخذ لتدلعلى تفنن معين 
فى الطبى وكان يطبخ اللحم في الدعوات ويقول اناس هلوا إلى جاعام 
الاحزررة» . وكان نحب من الماوى الفالوذج حتى قال 1ه ن عابه مرة:فتات 
البر بلعات التحل 3 خالصض اسمن 1 عاب هنذا ف 0 :4 وق بده ا ل 
الخيض”" , ويشرب السويق ورعا أفطر عليه فى رمضان77 وكان يكره 


أن تشر به النساء لانة داعية إلى السمنةة) 0 ا 0 


وأعلن عن كرهه للصددا 5 و هي فى نوع د السك الصغار حتّى قال عائله عنها 


- 188/31١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(9) تفشير الطبرزى 3905/55. + (") البخلاء 3 

(4 )اين مشعد رار د 0 1 3 ا : الامتاعوااؤانة6/ 1م . 
(5) عنوق الأخار ع«/ع 5 ٠.‏ (0)اابن سعد ١0/9‏ : 

(4) تفي القرطبى ٠.47/15‏ 

رف عون الأخار © 2( السدو م4058 





باستذراب ه وهل يأ كل المسلمون الصحناة(© . وكره الكراث كذلك . 
وكثير ]نيا كان يدعى إلى الولاثم فيجيب - والولهة فى زمنه تنصرف إلى 


طعام الإملاك ولا2ة اس والسبوع والختان0© إذكان الناس حمدون 


من ينها ويذ دمون من لا بها . وكان من دعاثه فى آخر الولعة : مد الله 


لك فى العافية وأوسع علي فى الرزق واستعملك بالشكر © . 


52 
2 وأاثارة ف ؤصاته عه ولنيه 


كان .من أقوى العو امل اكأثير! فى ناد شخصينه وى اتفسية [تدسو لع 
فالبيئة التى عاش فيها لم تنف من نفسه الشعور بالولاء ولا :تخلصت من 
شعورها نحوه بأنة مولى'؛ دخل عليه جماعة من القراء - وكاهم عرب' - 
يستشمير ونه قلنا أشار علييم ب 0 تهبوى أنفسهم خرجوا من عنده يقولون 
أنطيع هذا العلج'© 9 وما ذهب فى وفد إلى المالبة قام الناس إجلالا له 

فال يزيد بن المبلب ( أو قال أحد المبالبة ) : كاد العلناء 2 
أما ترون هذا المولى كيف قام له سادات العرب2* . واحساس الئاس بأنه 
مول بعك عل ألسنتهم فلتات تعبير ب تفصح عن الحقيقة المكنونةفى نفوسهم 
فقدكان الشبعى يشهه بالفرس العرنى بين المقارف20 . وسمعه أعرانٍ تكلم 

)١(‏ الدميرى 2/ولا. (؟) البخلاء قح 


(©) نهاية الأرب عه ؛؟ . (4) ابن سعد كاده 
(5) محاضرات الراغب 17/١‏ (د) الاحياء عم . 





5-0 


فقَال عنه ه هو عرب محكك .20 . وقيل لاع رانى آخر رآهكيف تراه فقال 
أرى خيشوم حر 22 . هذا فى حالة الرضى أما فى خالة الغضب فكانالعرب 
لوه و01 ولسدرية دا عبيداً وقد حسب أصرا 20 
بالولاء : عدلة تاق نمه عن عور ده زوج ابنته من مولىعتاقة . 

ومن هذا النتقص استمدالقوة قالنواحى الى تفوق فها العرب:وخاصة 
صف الفصاحة والمقدرة البيانية » والكرم . كا استمد الاتيجاه المتحمس 
عر لد 3 


١ )‏ ) الفصاحة والمقدرة الببانية : 


حا الاقدمون كيف يعللون قصاحة مولى عرف أسرار العر بية 


وأحكنها إحكاماً فاق نه أبناءها فذهبوا إلى القول بأن تلك الفصاحة إنما 


جاءته فن بركة أم سلية ‏ أم المؤمنين ‏ لانها كانت إذا أرسلت أمه فى 
خس ع تس ب ب ل 5 2 
مهمه حاته واطته ع الكاء كدعا ييا عليهدومن مم نش فصيحاللسأ 2 


ما ءا 


1 
سيما إلى 1 


وليس يعنينا من هذه الروابة إلا كونها تضيف لثناء الذى أضفاه 


المعاصرون على االحسن لقكنهمن اللغة, شبد له بقلكعلءاء اللغة أنفشيم كاابى 
عمرؤان العلاء الذى كان يعد الحسن والحجاج أفصح قرويين رآهرا9» . 
وكان بعض تلامذته ينقل اليه شيثاً من كلام الحسن فيظبر إعجنابه بحسن 
ناله > و شيديله رقية بن العجاج شاعر الغريب فى زمانه 29 . 


وكان الناس إذا ذكروا الحسن شيهوه برؤية فى الفصاحة والاقتدار 
)١(‏ البيان 33/1١‏ 2 (؟) المصدر السابق ٠‏ 


() ابن سعد ١1١4/9‏ (4) البيان ١5/1١‏ ! 
(5) الصدر السابق . (5) البيان 5/9 





على الغريب22© وأثى عليه 00 ى يتبادر هم أنهغير عرى0© 


وكان الحجاج بعده ادل ال 8 س0 و وبهذه الشبادات نفسما تعلق الجاحظ 


فعده من] تطيام لساك والعياد “م قال , د فأما لاطي قانا لآ أحدا يتقدم 
ان البصرى فم 91» . وعلى 5 فان الرواية البصرية الى مثلبا الجاحظ 
والمرد وأ 0 0 ان الغلاء قد جعلت الحستن البصرى فى أعل مرثبة من 
مراتب الفضاحة ى عصرنه . 

|وف هذه الناحية كثرت الروايات الى نقنأت <ول الحس اللغوى عند 
؛ امسن واستيفاعه ادن .من دنه ) وهذه الكترة فسها “قد تتككياءى 
واقعية تلك الروايات فلعل ما وقع فى الاصل لا يعدو حادثة أو حادثتين ثم 
تولد من ذلك روايات مستفيضة تكادتكون كابا ذا تصيغة واحدة وبعضبا 
أشبه بالثادرة منها بالحادثة الواقعي ةكقصة الرجل الذى دقعليه الباب وقال 
يا أبو سعيد ثم نا أى سعيد فقال له قل الثالثة وادخل”© وأ كثر اللحن 
المتصل مهذة القصص يعترى كنية ة أى سعيد تفسها أو أحد الأانماء الزسة . 
وكان ادن عرو هذا اللغن اما إل النشاةق بيه غير عر بة خالضة 
كالابلة 2 وإما إلى انشغال المرء بكسب الدوانيق عن التعل0؟ . 

ومبما يكن حظ: تلك الروايات من الصدق فلن بمنعنا ذلك من الايمان 
بدقة الإحسا س اللذوى عنده ونفوره من اللحن وتشجيعه الناس على أن 
يتعلبوا العربية ويقيموا بها ألستهم/وخين سئل عن رأ به فى الرجل يتعلم 

. ١؟؛/1١ ابن سعط 9//١1؟١ والأغانى‎ )١( 

(؟) البيان الك (5) البيان ١4م‏ 


(4) البيان ١م‏ (0) معجم الأدباء 1/لا 
(5) ابنسعد ١17/90‏ (90) البيان 5 





اللغة 5 3 نعم ليتعلمها فان الرجل 0 أالآية 9 فيعياأ يا بوجبها فبلك02 . وكان 2 ١:‏ 
يعتقد أن العجز اللغوى هو الذئ يؤدى إل الماحكة فى البدل ودر أ 
الفرقة فى الدين وفى ذلك يقول ه أهلكتهمالعجمة بتأولونهعلى غير تأويله» 
ولاثىء يشين الرجل كاللدن بحتى أفتى المصلين أن يرفضوا إمامة رججل 
يادن 0" ويمكن أن يفسر اللدن الذى حاول الحسن تجئبه بأ نكليس بتقيض 
للسلامة الإعرابية حت بل هو ا العجز عن فهم حددود اللفظة ”ا 
استعملها العمرب ٠‏ وهن النوع الثاى دعاء رجل ووه اسن شول : اللمم 
تصدق على فقال له با هذا إن الله لا يتصدق إنما يتصدق من ينثتى الثواب 
أما سمعت قول الله تعسالى إن الله يحزى المتصدقين . قل اللهم أعطنى 
وتفضل على 0 

ول سر أ السو شاه من همه ة اللحن عند كا اللغة على م كان لديه 


0 . فروق عغنه ا نه كان يعثر بِشىءْ من اللحن 


من حش لعو وى دقبق 
فستغفر ابنه؟؟ , ونسب اليه الجاحظ الخطأ فى كتين من القر آن هما : صاد 
والقرآن و م تنزات به4 الع ياطون١»‏ 0 القرا مه 2 فتدبن ئَ فى نشأتا 
| يقول انعا ذبوها إل ن فك0»© _# لك نظر تفسيرى خض حرث فهمت 


لى أنما أمر من مصدر المادة الثلاثية (ص دى ) وفسر الحسن معنى الفء 
بن هن (ص )و ص نَ 


0 وتعرض لقرامئه80 ا .وه قراءة لم ينفرد مم الحسن ب ل كانت قراءة 


. 508/7 مجم الأدياء 8/5 ثم والاعتصام‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 52/١٠‏ 

(8) تقسير القرطبى ]هه ؟ . (4) البيان ١4/١‏ 

(5) معجم الأدياء 34/1 م (5) البنان عم 

(9) نوهان فك :-العرَبيْةترجة الأستاذ النجار ط.. لْئّة التأليقاس مم 
(4) تفسير القرطبى ١517/3185‏ 





.4ه ده 


أى بن كعب وا إن أى شحاف ونصن بن عادم 2 ولا الشياطون ( الشعراء 


آية 0٠١‏ ) فقد أنكر المبدوى جوازهاء وقال البحاس انها غاط عند جميع 
العليام وقال الفراء غلط الشيخ واعتذر عنه النضر بن شميل بانه إن جاز 
الاحتجاج بقول رؤبة والعجاج جاز الاحتجاج بول الحسن وبأنه لا بد 
سمعبا من غيره وأراد يونس أن بخفف من وقعبا فنسب إلى بدوى أنه قال 
دخلنا بساتين من 'ورائها ساتون2© , 

ومبما يكن موقف التحويين فان هذه القراءة وأشباهها ندل على أن 
الحسن قد أمعن فى التطس والتتفصح حتى خرج إلى إلف غير المألوف من 
الافظ والمتتبع لقراءته يتبين هذا اليل عنده واحا فهو يقر اه إلا من هو 
صالة الجحيم 


مضار” وصية ”© . لآن اسم الفاعل عند من أتكزوا هذه القرءاة لا 


(اءووص قراءة عدت هن اللا<دن م عد من اللحن قراءته غير 


يضاف إل المصدر وكان [للسن شا ان أخى له نسع وتسعون نعجة بفتح 
التاء فى اللفظتين وكسر التون. من نعجة0© وليس الميل النفسى وحده هو 
امحرك الدائمله في هذا الاتجاه إذ أن قسما مما شذ فيه يرجع إِل تأو 1 معان 
قد يقتضى الرفع دون النصِب مثلا أو إلى كتاية المصحف غير المنقوط 
الذى تحذف بعض أخرف العلة فيه ومن هذا القبيل تصبح لينذر ‏ اتنذر 
(غافر) ورجلا سااً ورجلا سالماً ( الزمر) وابتغوا واتيعوا (البقرة)ك 
أن راد قر رصورة وا جناة قن اللقطة سج #ايلسن وق تعد من الحفالن 
إحدى الصور التىمعباعن شيوخه ( اقتت ح وقتت:: المرسلات ) و( لا 
تمان ح لا تمن : المدثر ) و ( ألقيا فى جبنم ألقين: سورة ق ) . .الم 
)١(‏ تفسير القرطبى /17/ ١4٠‏ (؟) المصدر السابق ١5+‏ (انظر:فسير سوزة الصافات) 
(*) المصدر السابق 86٠١/8‏ ( 4) الصدر نفسه ١47/١6‏ والدميرى 57م 





ولا ننس أيضًآ أثر البصرةافى ال1سنيوجه عام فقراءته لاتعنى! 4 
دون سات القراء و لكا كت [ ما مكرن قواءة الصريين فثل أنى العا 
وأنّرجا«المطاردى وحى نيعمر ومالك ن دينار وغيزهفاذا قرأ 0 
البيث (بفتح العين) ل يكن شذوذآ منه وإنما هى قراءة بصرية أوعلى وجه 
العموم نجدقراءته مستمدة منطر يقين إحداهماطر ى القت ىعن أى قوس 
الأشعرى والثاننة: طريق "أ العالية عن أجرها لب وغيره0"© وتتميز 

أثر تميمى واضح لنكل مصر منالأآمصار الإسلاميةتعصب 
لمن يليه' من البدو حون كنا كم وسفلى قيس وعدتهما معدن 


د راءة البصرة 


الفصاحة0> ٠‏ وكانت تيم صاحة السيادة اله قافة وإلكا كن امسن 
بطلجا العم ولذلك ترى فى قراءته آ. 5 0 
بها قرأ الصواقع بدلا من الصواعق 2 ور 
. العين )447 ويقو لالخف شأن حوبا بدلا'من حوبا هىلغة يميم وما :0 
! خن0© . وقر ا المد له بكسر الدال ويقول التخاس إنها صيغة الجدلة 


من اللبجة الغيمية ومنزاتا . 


سر 6 م 
ا 
أ 


فاذا حبالهم وعصيهم (بضم 


35 


6 0 ومع هذا الشذوذ نسمع بالقتادس قو ل فيه لو إشام 3 


37 2 38 


إن القر قران نزل بلعة الحسين ( لقلت ا 0 5 


اية النهاية فى طبقات القراء الترجة رقم 14 ٠١‏ ط.. مصر 15+59 . 
لكمقالة للاستاذ و[طوك],:1.عجلة .1و7 و036دؤه مدوأموظ عوها 
.1949 ,2 .210 17111 
(2) المصدر نقسه 552/1١‏ 


رى فى أترهة الألباء وراجم 





ورك مالم يكن اللسن سن لغة غير العر ببة وهدرة 01 فرقد السبخى 


فكلمه بالقاراسة رأجابه أو سعيد بالجرية0© ولي فى تفشيره للقرآن 
ميل إلى زد الألفاظ لاصو لأ جنية إلا نادراً كأن بقول مثلا إن هيتكلة 
سريائية0" ولعله جمعذ ذلك من[ دن عباس وتابعهفرأيه. وهرة 0 
لفظة « خر بندج 20 ووزودهايدلعللى أنه عر ل جتمعة بعض الأالفاظ 
الفارسية المعر بة . وفى قراءته تيده يلفظ بعض الكلات الأجنبية.بما هو 
أقرب إلى الأصل مثل الانجيل ( نه فتح امن 3) وجبديل ( يفت الجم 0 
ويونس م ويوسف”*) + 
وليس +ذا التفرد فى القراءة اكتب الختن صفة"الفصاحة وإنما 
2 دعاك اللدونين فى عصره لأنه ملا عباراته بألفاظ قصيحة ايلم يكن 
مألوفاً قى الحديث العادى مثل «اقدعوا هذ 
لح ا 3 
زائك فى خلقه » 0 
0 رت ل ١‏ 5 


فيه | |: هل كان الحجاج الا حجار 


ا ل عبر 0 0 طَ 


لم شيووه بروية 8 


١١ 4/3 (؟) تفسير القرطبئ‎ ١2/17 ابن سعد‎ )١( 

(+) كتاب 00 التصوقف ص 866 

(4) انظر تفسير الطبرى 1ز7 عم اواصل لفظة انما ل دوظات ا ححا السريان عر ناليونائيه 
وعنبم أ خذها 0 


مفتوحة ة الهمزة ومن الأحباش أخذها العرب وقدأشار الأستاذبر<شتراسر” 
قراءة الحسن اليصرى بالفعح « انظر التطور النحوى ١١4‏ ». 5 


 )(‏ سعافرطى ١3‏ :07 انظ هيت ابنءنا كندل 





أما مدئ تعمقه فى التواحى لادب فن الصعب. أن. نقول فيه شيا 
واضحا؛ كان :5 ون بعض الأ بات فعمئل فى أول التعاز يفول القناءر: 600 
يسر الفتى ماكان قدام من تق . إذا عرف الداء الذى هو قاتله 
وق آخز النهار بقولٍ الآخر 
وما الدسنا ماق وا 2 ولاس عل “للها عياف 
وينشد فى قصصه0؟ 
ليس من مات فاستراح يميت 2 إتما الميت ميت الاخباء 
ويردد أنانا أخرى© أ كثرما فى ذكر /١‏ 5 س من الدنيا مع 
أن الجاحظ'؟» قصر مثله على البيت. الأول والثا ت الواردين هنا وهرة 
جاءه الفرزدق يحاول أن يسمعه اءه لا باد 0 أن لسمع مئه وقال له 
كيف تهجوه وأنت عن لسانه تنطق "© وهذا قد يدل على شىء من التحرج 
فى سماع بعض أنواع الشعر : ولذلك لا نعرف مدى اطلاع الحسن على 
الشعر ا كان أو إسلامياً 3 
إذن ما هى المؤثرات ى الى ساعدتة على تامية الموهية الفزية ؟ من 
السبل أن يقال - وإنكان التخديد 01 إلمحد بعيدبالقرآن 
الكرمم أنه يحا بك توعا من أحادي ارول نقاعا عل ضراب مق لال 
وربما وجدنا عئده مسحة من المكية الانجيلية 00 مثلقولة : يا معش 


0 ولسكية قالوا حصد ) يا دأ معشر الثباب م من 


زرع لم ب[ لغ أدركته اذ كنا لا لستطيع أن ناح على هذه اللاحمة 


(9)بالتدان 5/١‏ والحلية ١48/19‏ (؟) الحلية ؟/؟ ١٠6‏ 

(©) انظر الأغلى 15/ ١‏ والاحياء ؟/1 5 وعيون الأخبار ١//ال/ا١‏ 

) أطيوان ٠/5‏ ه محقيق الأستاذ عبد الشلام هارون + 

: 8) طبقات ابن سلام ص 78 ط . ليدن ء والأغاق 14/15ء وتازع الذهبى 3148/4 ٠‏ 
') عيون الأخبار لدع 





آنا لا نعل أن امسن كان ذا صلة بالاجل أو بالثوراء . قبى لذ يدك 
التوراة إلا مرة واحدة فى قوله كدأت أحفظون من التوراة » قنع ابنآدم 
فاستغتى , اعتزل الناس فس ء ترك الشدرو اتفصار خراً . ترك الحسدفظبرت 
مروءته , صبر قليلا فتمتع طويلاء'" . ول يذكر من الاقوال منسوياً 
لللسيح - إلا قولة واحدة0© . حقاً إن امجتمع البصرى فى عصره لم يكن 
يبل التوراة والانجيل ولكن الخطو فى هذه الناحية دون شواهد بينقداع 
إلى الزلل . وقول أحد معاضريه دذاك الذى يشبه كلامه كلام الانبياء» 
د شين إلى شيدسى الموضوع خسية ابل قن رو كن التأثر نال ملو بل" 

وهئاك احتال آآخر لتأثره بالخطياء والقصاص الذءن عرفهم وشاهدم 
فى صباه مثل على وابن عباس و يزيد بن أبان القاص وغيرثم . والثنيه بينه 
وبين على عتد إلى الاساوب نفسه. وقد يعال هذا بالتاثر أو قد يسند إلى 
طبيعة الأسلوب الطانى عامة و إلى ضوع الخطابة فى القر ن الأول ا هجرى 
1و كير .هو الف ران - طنطها عطاض عأمةامشتركة . 

وبالمقدرة الخطابية أحرز الحسن المكانة العليا فى جتمعه ومن خلالها 
استطاع أن يبسط آراءه ومبادئه بسطآمؤثرا فى النفوس فائجذب اليهالناس 
واستاشر وا لسحرة وانت:ه الآداة الى كشفت هم عن معتى علءهوحكيته 
وذكائه وسعة اطلاعه'. 


ونحن الوم نقرأ مابق من خطبه عارية عن ذلك النغم الصوق الذى 


كن تبعت فياة عر ومة من التاثيز المسرحى الذى يتطلبه موقفبالخطيت 


00 ١ة4/ الاحياء‎ )١( 
'حيث تجد الكامةمروية على لسان أبى سعيد الزاعدا الاك‎ ١4+ /8 انظر البيان‎ )5( 
. ف الشكسة أوكم الالتبامن‎ 
ية أوقم الات‎ 





هه ل 


فلا ترى خطرة: باليد تضيف إلى المعنى ظلاء ولا نسمع تلك النبرات القوية 
. المؤثرة التىكان يحتفل لها صاحها أبلغ احتفال حين برسل الالفاظ قوية 
حادة حيحة الخروف والخارج . وقد فاتتنا كذلك رؤيته وهو مندج فى 
مود وعة متحد نه حلصن له أو عاضع ملك النفسن ا »فاتنا كل 


ذلك م ف فاتنا ان نرأه 5-5 فى حدين ترق ق المو عظه 1 و تختلج عضلاات وجهه دين 


يتحدث منذراً خوفاً وضاعت هن النصوص المكتوبة وقفة ذلك الشميخ 
الجليل اجميل المهيب فى زى حزين ونظرة خزينة » كل ذلك الجو قد زال 
والخطابة لا تقدر على حقيةتها بالنقل والرواية أوقل انها تقر بأكثر من 
حَميقَتها في الالقاء والقثيل لآنها تستنجد بالعوامل المساعدة | 


م مؤثر ا 5 


صو 


اذن ل يبق لناتئ خطابته إلا أن نبحث عن تلك الخصائص العامة التى 
م 0ه فى اجماهير . والسر فى الموضوع والأساوب معاً. 
أما الموضوع فهو التذكير بالموت والتخويف منه والتنفير من الدنيا . وقد 
ول اسن أن يبتعد عن تمويل القصاص فى أغلب أحواله فلم يتحدث 
5 0 الحقيقة المرة الَو ى تقاستها | الات 

جميعآ وتحاول بالطرق الختلفة أن تهرب منها . وكآن لآيفعل شيا 000 ف 
أن يرد الهاربين فى مسارب الحياة اللاهية إلى تلك الحقيقة الكبرى مكتفياً 
نشول لم 2 عا نامريه إل أبن تذهيون؟ وكان جاذعت 

بأنقسهم ّ بأماق نه الخاص ا 0 بكيم اط يكام وذرجون من 
عنده وهم لا يظنون الدنيا شيئاً ‏ كا قال أحدمم ‏ أى أنه كان ينسيهم كل 
شىء إلا الموت . وهنا بمكنك أن ثقارن بين اخفاق خطيب مثل على .ن 





د يالب وما خب كامس فالأ . والسر فى ذلك لاير جع لطبيعة 
السامءين لو لإختلااف و واسع فى المقدرة دين الرجلين واشكعد فى الموضوع 
قبل كل ذىه .كان على يدعو الثاص إلى الها 3ت لك الوك وها 
حب د أن يموت 5 6 اسن دك ألنا ناس أنهم سيم وتون ن وكل الئاس 
>زنون وشكرن ذا تمثلوا هذه الحقيقة بوعى غير سادر وأكرك ١‏ معنى 
فراقهم للحماة 9 فبالموضوع أولا 0-1 امسن الناس وأ بكام <تى حول 
كثيرآ من الخاطتين عن سبل الخطيئة وركون فى البصرة مدرسة لام لها إلا 
التذكير والتخويف وانيت تلامذته فى أنحاء المدينة يقصون وخوفون 
حتى هلع الناس وكادت تتشلع قلوجم . وذهبوا يشكون هؤّلاء التلامذة 
لين فقَال ل شكا له : د إنك أن إنك إن تخالط أقواما خوفونك حى يدركك 7 


الآامن خير لك م لك تصبحب أ وأمأ 0 وُمنونك حى درت الخو 0ك 


وكان التلاهذة حَ فيا أ أ رقب -- امقر الخطام لوال ماقة قََ 
ستاذمم 00 يعو وذثم قدر صا 
ل 0 وأ يت فده طق 


59 مجدين مةزاقضة سن ن لد ت اليها بعض النأاسو دفعت بالبعض الاخر إلى |1 لحياة 
0 على ك3 الدنا حين كان بودعبا 1 دخلتوا 


60 


وقد قال عبد الله ن عبد 
رآ 


جاهلا 2 أقت فم ها حا 


8 8 
وآخر حجنت مم اكار ها 2 1 من ادق 
مايقوله شخص عا لى فراش الموت وإن كرهبا المتدنون . وعيد الله هذا 


كان من المقيلين على المسن المشحو رن ته أنه و لعله كا ان > زن حزن ا بالعاً 
إذا استمع إلى خطبه ولكن ذلك لم منعه من أن حب الحاة: ونس عليبا 


١4م/# (5)البيان‎ ' ١72/4 البيان ع/لاع١ والاحياء‎ )١( 





لان الموت سمحد رمه منبأ 6 والحسسن وتلامذته هسئولون إساب 00 


3 الموت الرهيب عن حبيب الئاس بالحماة وخاق طيقة تريد انتهانت اللذات 
قبل أن بحل الآجل الحتوم . 
هذاهو الموضوع ء أما الاسلوب فإنه يقوم على ميزات ملاءئة أظبر ها 
/الاندفاع:فى التعبير. والاستناد إلى الحدة فى اللفظ والركيب وتتمثل هذه 
الخاصيةفمثل قوله يم زنك 3 الميات 0 باعيا لفاسق من الفاسقين ومارق 
من المارقين غير برهة هن دهره نمك لله فى هؤلا ء الوم كلحر مة ويركب 
فبيم كل معصية حر إذامئعوه لماظة كان يتلءظها قالى أنا لله غض مان فاغضيوا 
ونصب قصما عليها خرق واتبعه رجر اجة 5 هيا ء ماطر أفئدة 60 فالخدة 
قَْ هذا النصض ظاهرةفى الموسيق العامة وف[ لفاك الذم ذالنم مثل دفاسق 
ومارق ورجراجة رعاع هياء »وش حددة صازحة تلازمه ف كر حالانه 
ولذلك تجده ستعهل 'الفاظا تمثل « ألا إن علو جا أهل ريا وغاق ل . 
وقوله فى على د امض قدما لا أبالك » أو ترديذه 0 : رضن 
وفاعق تكله امه تعر ذلك النالل ظ تلام مواقف التخويف والتعنيف 
اومن مظاهر هذه الخدة قَْ أسلوية للخ أره من صبور! لوعراء والتحدذير / 
والمفعول المطلق الحذوف العامل كقوله و ابن آدم جمعاً جمعاً سرطاسرطاء 
ا عام و1 ف وكاء 0 0 ار درحم ألله رجلا وعظ اد 
وأهله فقال يا أهل صلاكم صلاكم زكاكم زكاكم جتراكم جيداك 
اخواتم إخواتك7كومنها: ياان آدم غلك علك"فإنما هو لمك ودمك92,2» 


5 581١/9 ابن خلكان‎ )١( 
. ١/9 الثيان‎ )*( 1١١/١ أمالى المرتضى‎ )5( 





والامثلة ا فم ب ى من من خطيه . 

ومن مظاهر ها نضا استعانته بالقسم َْ أ 45 ر أقواله اد ولقد : 
يقسم فاك حلي 0 | للقسم . وقل أن تحد جملة لا صدرهأ بقوله 
0 والله 0 أو 1 والذى نفسن ان بيده ف ودخل عليه رجل وهو يشول: : 
والله الذى لا إله إلا هو قوتن واللهالذى لا إله إلا هو لتبعن والله الذى 
لا إله إلا هو 5 ف 3 هذا اك 3 وينسجم مع هذه الحدة تاويئه 
ديد تلويئاً ساطعاً بالالتفات الجرئء الحاد فب تحدث للانسان مطلةًا 
و أ 7 4 الام تفاتة 1 يذمأو 1 00 اه و مخاطب شخصاً 
معيناً شم ا أسشميع إلنه فى حدة التفاته وهو يتحدث عن الانسان 
اليم يك : حت إذا أخذته الكظة وتحشا من اليثم قال ياجارية هاق 
خاطوماً . با أحق لا والله لن عم | إلآدنتك 20 أو كقوله يصقت الزبير 
أ العد وام حين د _ 5 قائله'أجرق أجرق: 0 ناعِباً لا زيير أخذ حدوى 
أ راق من ب 0 0 1 حى فقتل 2 والله م اكان له شرن 8 
أما والله ( لقداكنت ف ذمة هئ بعةع 30 

ويستغل امسن هذا التحول المفاجىء استغلالا بعيدآ للتأثير ومن تمر 
بق طربقته الخطا بية على المفاجأة وحيث تكثر المفاجاة تمده أكثر من 
لخدفة و الا كعناء باقر لفك رع 5 أن من الكلام ٠‏ ون م تتحقق الرهية الى 
يريك 06 ف النفوس لآن كلك كلية ة تترك ور ا 01 0 بروده خيال 
البايع اونما 1 . ومن أوضح الامغتلة على ذلك قو له : :أ متك آخر 
الامم 2 وأثم آخر أت؟ 4 قد أسرع خيارك قاذ ذا تنتظظ رون ؟ المعايئة ؟ 
فكاأن قد ههات هبات ! ذهيث الد نيا 2 ال بالا وبع.دت العا ل قلائد 


78 الحلية ؟/ ع١ : (؟) إبن سلام ص‎ )١( 
آبن سعد + © القسم الأول س.ه,‎ )4( ٠١4/١ أمالى المرتضى‎ )"( 
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لاف م ا 


ع أعناقم © ومن هذا النسق قوله : « الوحى الوحى والنداء النجاء ٠‏ 


علام تعر جون ؟ أَتنتم ررب الكه. كذ أسرع ييار وأتم كل يوم 
ترذلون . فاذا تنتظرون ,29© . ومذه الموسيق المفرعة القصيرة البرات 
المثبرة للدهشةكانالحسن يوئر فالنفوس أشد التأثير . وهاتانالمقطوعتان 
تدلان على مبلغ ناث لين بالشور المكية فى القران + 
ومع هذه الحدة كان الحدن لا يكير فى الاطرين شيا من التحدى لانه 
كان إذا وقف بينهم وجه الموعظة إلى الانانية جميعاً » لم يكن بخاطب 
هذا أو ذاك بل كان مخاطب الانسان أو ١‏ ابن آدم » فى كل مكان ؛ وقد 
أصبح توجبه الخطاب لان آدم بده كل موعظة عنده . ول يكن يغفل فى | 
هذا التعميم حقيقة أخرى تعطف القلوبٍ على حكيته وهى معنى الرثاء حال 
ان آدم . إذلم يكن الحندائاً معنفآ ثائرا بل كان يظهر عطفه على ابن [دم 
المسكين ونائنى اله وى مقسيل قله و«مسكين ان آدم مكتوم الاجل 
مكتون العلل.. . » وقوله ه مسكين ابن آدم رضى من دار خلايها حساب 
وحرامبا عقاب » . . نيحد إشفاقاً داخليآ عنده على لانسان الضعيف العاجر 
الذى يرى عن قوس القدر فلا يستطيع دفاعا » ومثل هذه الاقوال 
المشحونة بالتعاطف والرثاءكان الحسن جتذب اليه القاوب . 
فإذا هدأ قليلا وغلب الوصف على حديئه استعان بالتفضيل والترديد 
وساق العبارة فى إظئاب واسترسال . ووصفه لموت بشر به مروان ودفنه 
من أمثلة هذا اللونالهادىءالمسبب « فوضعنا السرير فصلينا عليه ووضعوا 


صاحهم فصلوا عليه م حايا شرا إلى قبره وحملوا صاحهم إلى قيره 
)١(‏ البيان ع/4١١‏ والحلية ؟/؟١‏ (؟) البيان ١15/9‏ 





ودقئا بشرا ودثتوا صاحبهم ل 7 وهدآ الاسبات يغلب على ما كتيه 
الحدرن 0 اله ره فى ذم الدنيا ورسالته فى وصف الامام العادل. 
ولكن هذا الاسباب يكشف عن محاولات فنية ساذجة لآن هذه الرسائل 
أشنبه بالحديث العادى بعد أن فقّدت مميزات الأاسلوب الخطانى وليس للسن 
أذ .هدو أاد ها لأن امه ى ره إن اليل مكف عن قوة 
خطابية عنيفة رغم الشيخوخة . وثورة ابن المهاب متأخرة في الزمن عن 
هذه الرسائل : وهذا قد يشير إلى أن قر>ة الحسن لتكن تتفتح عن تفاط 
حيوى إلا إذا غض بأو حزنحز نآعميقاً» ولذلكتدهفى أشدحالاته حماسة 
ونشاطاً حين يتنناول أقوال الآخرين أو أحواهم بالتعليق لآن هذه 
الأقوال والاحوالكانت تستفزه فيندفع محتدا أو تزنه فاستخرج أصدق 


م قَْ سه من 1 3 


وقد ارتفع الحسن إلى مر تبة المتفنن الصحبح فى تلك الأاقوال التصويرية 


الى كانت عصارة مئتزعة من تر بته ومن اندماجه فى:موضوعه وهىأقوال 
نتصف بالبراعة والابتكار كقؤله فى المساكين ١‏ هؤلاء مناديل الخطأ؟ , 
وقوله «فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى لب فرحا9؟ » وقوله «أبن آدم 

[اأنت عدد فاذا مضى .» م:فقد مضى بعضك 40> وقوله :إن اهرما لننى 
بينه وبين آدم إلا ب.قد مات لمعرق فى الموت © , ؟» . ومنها: يا ابن آدم 
السكين تحد و 0 سجر والكبش يعتلف © 

و أصبح الحسن بأساو نه إماعآ حا كيه أهل عصره فَتأفر به تلامذته فى 

)000 البيان06/0 77 (؟) مخاضرات. الراغب 42/١‏ * 

(؟) البيان +/1؟١‏ (5) المصدر نفسه +/7؟١‏ 

(0) المصدر نفسه ه5١‏ (5) الدميرى 5971/١6‏ 





الموضوع والإخارت 0 ومن يقرأ مواعظ عرو بن عبيك تمثل فها 
صورة الحسن وأضحة الخدود 3 وتلك المقدرة الييانية الى اشر ما واصل 
داح قله اه أستاذه القدير . وقدكان الحجاج نفسه بحاول أن يقلد 
وق الموضوع والطريقة . اسمعه يقول : [نا والله ماخلقتا للفناء وإئما 
خلقنا للبقاء وإنما ننقل من دار إلى دار © تجد فى قوله هذا أثر الحسن 
وبينما يقول امسن 0 اقدعوا 0 التفوس فإنها طلعة 6 نيد الحجاج 
يقول: افذعو| هذه الا نفس قاعها سال تىء إذا أعطت و [منم فى إذا 
سئلت 2 | 

وما 0 عييدك الله 0 العلوى عا لى الميدى يعزبه كا م بكلام 
أيجب الناس فأ المبدى أحدم أن يسأل عمد بن يزداد:الكاتب كن 
اتفق له هذا الكلام فكان فند راق ابن يزداد ‏ الذى أده عبد الله 


د عبيك ألله مواعظ الجسن البصرى ورسائل غيلان فاه قح 


بينهما كلاما 29 , هاا ل غيلان الى لم تصلنا يالا نتف قليلة فقد ر رأى 


منها ابن الندع جهو 0 ووقة ف انا مواعظ السن فلم تصل 
جموعة أيضا 0 ذكرها على بل هذا التحو يدل على اك مو أذ غا بشّروٌه 
الناس وكا كونه فعبيد الله يستفيد هنها مقلداً ؤابن يزداد يعرفها وعيز 
أجلو رك[ لسن مياه 
(ت) الكرم 
عرف اسن بالسخاء هو وصديقفه أبن سبر ين إلا إلا أن الحسن كان 
)١(‏ اابيان +/ذه١‏ (؟) اللسان مادة « قدع » . 
(5) البيان 583/1 والجبشيارى : الوزراء والكتاب ص 14١‏ :نسر الأستاةمصطق السقا 
(4) الفبرست من 777 
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تميز و ده |1 احه ف الدعوة ١‏ 3 © . وكان شفق التكثير ىق الطعام حى قال 
له أحدم إنك فق من هلدة 0 لاطعمة وبر فقال له ل ق الطعام 
سراف 47 واوا واعنة أنه لم يأكل وحده قظ 250 اذا كن لود اسم 


تأثير فى هذه الناحية فإن هذا التأثير اختنى مع الرمن لآن هذا السخاء 
أصيح أ قات ه الزهدية فى حاته ‏ أء 3 جزءا من مذهبه العام 
فى التخللى عن الدنيا وفى إذلال الدينار والدرمم 1 وأصبح فعلا يصدق به 
قوله , والله ما أعر أحد الدرم إلا ذل »!4 . وقوله : بس الرفيقان الدرثم 
والدرنار لاينفعانك حى يفارقانك © , وهو لم يكن دا ولكنهلم يكن 


يستبق شيئا بقع فى يده . وعرفه إخوانه ذا السخاء وأحبوه فكانوا 


يذهبون إلى به ويد خلونه وهو غائت ويتناولون 1 دونه هتالاك من 
طعام فاذا حضر الحسن ظر الور والارتياح على وجبه لان الاخوة 
فد اتتطاعت أن 0 احرج من صدورثم :ذا دأى أحدم قد امتنع 
عن تناول الطعام قبل حضوره لامة لآنه باين بعمله ذاك شر بعة الاخوان 
المتحابين 0) . 
ولايد من التفرقة نين هذه الروايات وروا أنات ا تصور الحسن 

الك ف اشرق باكلا من متا اع بقال نارة أ هن هذه أل ونة وتارة من 
تلك فاذا ذ كر لان مده 1 فعله هذا مخالف ميدأ الورع قال له : 
يالكع اتل على" آية الأ كل فيتلوها وفيها إشارة إلى إباحة الكل من عند 
درق 60 عَليا أن فرق بين هذين النوعين من الروايات فالآاول يدل 

+: (؟) عبيون الأخبار‎ ١16/9 ابن سعد‎ )١( 

(*) البخلاء ص* ١6‏ (:) تارخ الذهبى ١٠١/4‏ 


(5) الصدر تفده (5) الاحياء ١64/5‏ 
() الاحياء 4/7 





على سخاء الحسن لإخوانه والثاى لايتفق ونفسيته العامة . وربماكان هذا 
النوع الثانى من وحى الحياة الصوفية الى أصبيحت هو سسة على ااسكدية . 


1 (<) التدين : 


/ والشعور بالولاء يعزى اندفاع الحسن 5 00 الامر | لفان 
الدين ة ف ظله كان جد عزاء كل 5 حر مده الحياة عه عزا ء عن ذلك 
النسب الذى لم يجعل له فى الدائرة الاجتاعية مقاماً بارزاً وعزاء عن تلك 
القيود التى كان مستقيله ف الحياة برتبط بها . وفى ظل الدين كان ير تاج لمعنى 
المساواة ونه استطاع أن ك1 له الأنظاء 8 بطُ كريا راد والحكام . 


وكان الدين والعسلم يومئدذ شيين مترادفين فأخن نفسه يطلب العلم ين 


طك الدين 2 ليحرز قَْ الججمع الحصف للدم العرنى مكانة رفشعة . لقد 
2 ٍ 5 1 7 3 2 


أزَاد الحسن الدين للشهرة واد الدذزوى لكر 


2 وافع هن نفسه وأخرى 


من الخارج نأت به بعيداً عن الغاية الدنيوية . ونحن نبل بالضبط .ما هى 
الحوادث المباشرة التى قتدت عينيه على معنا الرهد ولكن لسك زن 
الرواست النفسية الى خلفها: متسل عثيان وما أضضفت إلا من ذكريات 
ا حروب الشرقيسة وما 0 بعدها من عوامل الفناء كالطاعون الجارف 
الذى أ صييت به البصرة مرات - هذه الاحداث كلب | تسلطت على نفسه 
الحساسة ار هفة نيت فيه شعوز الرجل العاطفى » و ينما كانت الاحداث 
الطبيعية من حر دق وفيضان وطاعون آخذة يخناق الحياة الإنسانية كان 
المسلبون يتقاتلون فيا بينهم على الزعامة . وتلق الحسن هذه المؤثرات تلقياً 
جاداً فتولد من ذلك شعوره بضعف الإنسان وتفاهة دياه . وأريد أن 


أضيف إلى هذه العو امل الخارجية عاملا آخر 5 رين ل 20 أن 





الحسن وقع عن دابته فى قريب من هذا التاريخ وكان فتى جميلا معتزا يجاله 
وفى سقطته تشوه أنفه تشدوهاً ل تمحه الايام وكانت الصدمة قاسية والآثر 
عميًا ونظن الشاب المصاب فأدرك أن الشباب والسرور والمتغة واجمال ) 
كلذلك باطل فزهد فما بين يديه . 

وقد ذ كرات :من قيل أن امسن لحظ هذا التغير و أذرك أنه أراذ الدين 
لغانات دنيوبة فأى .إلا أن يقوده إل الآخرة » و بعد أن كان يريدأن يصبح 
بالددين دعر بيه مشهورا ل يعد يبه لذلك لآنه أصبح يرنو إلى رتبة «المؤمن» 


والإيمان شيئان عم وعمل أما الآول فد أحرزه وأماالثانى فليجبد وراءه . 


0 


الششخصية اإزاهدة ومظاهرها 


تت 


واشيا ملل طفر انه عل النظ إلى و هثز أعل به ولعله كان قفي | أثرة 
تمثله قَّ عمر . وبعد دين من الزهن م بعد مثله الأعلى شخصآ معيئاً بل 
أصبح عاملا مشتركا بين جميع الفاضلين الأنقياء وذلك العامل المشترك هو 


د الشخصية الزاهدة » فبى نمثل له فى الا نبياء والحكاء والصحابة وأساتذته 


الزهاد:. وسيطرت هذه الشخصية على كل ناحنة من نواحى تفسكيره فأصبح 
لا يرى فى أهل الفضل إلا صفة الزهد لاما رأس الفضائل جميعا ؛ حتى 
سلمان صاحت المللك العر يض واأئعمة السابعة كان زاهدالانه وكانياً كل 
خبن الشعير فىخاصته و يطعم أهله الخشكار والناس الدرمّكفإذا جنه الليل 
لبس المسوح وغل اليد [كى.العئق وبات با كيا حى يصبح » يأ كل اشن 
من الطعام ويلبس الشعر من الثياب »20 . و بعقوب ل جاءه البشير وألق 
القَميص على وجبه لم يكن لديه ما يكافئه به لشدة فقره وزهده”© وغلى هذا 


531/9 (؟) تفسير القرطبى‎ ١/9, الحلية‎ )١١( 








جرى الحسنثق نظر ته إلىالصحابة فذ كر زهدمم وق :اعتبم بالقليل وأعراطن 
عن ذك ر الأغنية مهم وك التحدت عن جر وسثان وحن الولاة 
المتقشفين الذين استعان نهم غير فى إدارة آلدولة الاسلامية .وكان لاخذه 
يعناص الشخصية الزاهدة [ثار تدكرت شخصتته :إلى حدابعنا: 
ا ميدأ عدم التناقض : فانه حين أخذ نفسه بحدودالشخصيةالزاهدة 
لم مض عليه أجل طويل حى أصبح 817 عاملا » قو الا قعالا معاً ودهش 
النامن لهذا الذى لا يخا لف قوله فعله وسره علانيته وهذا هو سر شخصية 
الحسن ؟ا عرفا معادروه 1 عدم التناقض ف الداخل والخارج 3 
بذل أقصى جبد مستطاع فى حاولة عدم |/ لعناة قض . وقد | اهتدى أحدم إلى 


هذه الحقيقة أ لكرئى قَْ شخصيته حين و صقه بقوله : وأشيه ا ناس سر يرة 


بعلانة وأشبه قولا بفعل . إن قعد عل 2 اجام راك لل أد مدي 


ون اد 1د اقل الاين دان نمى هوق كان أترك الناس ع3 7 
ومن الطريرف أن السمع الحسن لى عل من يعجية م نالتاس ذه الصفة فيه 
دون مار الصفات 02 . ذلك لان حين امد الل اللاغل - الشيخصية 
الزاهدة - مرأة ينظر با 1 تقسة ؛ خلق من نفسة غرااه جدندة تتعكين 
علها أعمال الناس وأخلاقهم . ذا قلت إنالمسن ينتقدالاشماء من خلال 
المراة العامة أو من خلال 1 1 0 نت ل التولن معنا زات 
مفعت اسن يصف الموْمن أو يعرق الفقيه أو الزاهد فانت جر ى أن 
تعتقد أنه بقين الاشاء بالمقياس .الداق أو با موضوعى لأآن الاثنين عنده 
قدكادا يتحدان . وما نستطيع أن نعم الذانية عتد الحسن امار لادان -- 
من خلالها برى وحك فى أحايين :ولا سمعقاصا فى بحاسه وم يتأثر قال له : 


. ٠١ الحلية ؟/140 وتارخ الذهبى عل+‎ )١( 
55 وفىالكوا كبالدريةالورقة‎ ١٠١ (؟) انظ ثناء الحسنعىعمر وينعبيد فى تاريخ يغداد؟1/‎ 





- |." 


إها أن كون فلك شر أو بعلن 00 .و ضير هذا: يكل تفن ادر أ 
من القصص مايحسنه هو وكل ماعداه مالم عر من خلايا ذاتهلاتتز لونفسه 
وهو لا بحس - مبما يطل فى موعظته ب- أن :الناس حاجة إلى الراحة 
وأنمم قدءكّون» ولكنه لما رأى غيره يقص قال له : لد شققت على 
أصايك . فأجابه القاص ذو اللسان الذلق :ما ار 2 0 8 


- ع 


غلبورمم اندقت والله يأمرنا ياحسن أن 2 كير | وات أهرنا أن 
نذا كره قليلا . كلا لاتطعه واسجد واقتربٌ ؛ وسيجد القاص ؛ وتر كاسن 
حا 0 

وإذا قلنا إن امسن أخذ نفسه عبدأ عدم التناقض لم يصح أن فى 
عنه التذاقض نفياً قاطعاً . وفى نفسيته مجالللتناقض الدقيق . فبوفى الداخل 
رجل عاطق رقيق الشعور ييى إذا مع آية دعن القوان حى خضل كلحه 
وإذا واجبه 1 باساءة عن مندأه ‏ بق ويحدث الناس حديث الجذع 
الذئى حن فبى ى ومع ذلكفإنه بريدأن يظب ر معدل العاطفة ‏ ينصح الناس 
أن يحبوا باعتدال 0 وهو إذا لق 0 عائقه بشدة 0 وإذاسافرصديقه 


ودعةه وعم أه 2 3 6 6 الغاس ألا ظء رو ١‏ الجرع على من كوت 


دن أها 6 فأذا م ا 3 “1 الحزرن وغخمر و وجبهونبراته وأق أن نسعى 


دذا خَنَ ع .وهو شديك الغضب كثير الإطر ا 0 معة الدصدر 3 لطيف إذا 
امه اأهابه ( لبيك ©© ثم يكون فقاموسه ألفاظ مثل : فاسق . علج 
ل 
الاك له 
ليان ١/ىة‏ (؟) الخلية ؟/45؟ وتارخ الذهبى ؟/9٠مة‏ 


الأخياز رج 6 ٠١‏ (5) تاريخ الذهبى 4ه ٠ع‏ 
ا ا () العقد 2/5 





6 التحك فى الشعور . 

هذا الاجتلاف رين المشاعر الداخلية والقاعدة الخارجية : كاف كسان 
جبدآ لا يضطلع به إلا امجاهدون . فقد ضغط أنواعاً من الشعور الداخل 
وأى لا أن تسرب خخافة أن يخالف القاعدة اللكبرى فيقع فى تناقض . 
ضغط اليل إلى السرور فبق ثلاثين سئة لا يضحك١('؟‏ فإذا سمع ها بضحك 
ابقسم نحانة عارطه لا يليك أن 00 ا بعض الرغبات النفسية 
اتىكان يريد شبابه لها أن تنبعثحرة طليقة وأوكا' النسيان لا على الشبوات 


بن 


ا 0 01 ا 
وحدها بل عل الحس بال الطبيعة فإذا أكمر لم يلتفت إلى ثىم إلا أن 


لل للم ا ل ست لت الل ل آل تيه 
4 ون منسج] هد الميدا ل 6 « وخنق صوت لعاطفة وين كان يجد 


6 اه الداعت متا ا م لدف فل تمي السف زه ظراق 
تن ل 0 ثم سمح ! ور 
مو اقفك تجو الشففة لان ظبورها خدش وجه المبدأ ٠‏ شكا إليه أحدم 


ضيقاً فقال له ؛ تنكوات من عل لك دن لا 00 1 وجام 0 ١‏ 


اس 
يشكو الله سوم الخال وجعل يبى فقال الحشن : يا هذا أ كل هذا اهتهاماً 


بأمر الدنياوالتهلوكانت الدننا طبا لعبدفسلها ما رأيتها أهلا لآن يبى غلما:"». 


وكان يظرد الشحاذ.ين من باب الجامع 6 احمءة لآن وقوفهم تعارض 
مع رأيه الفقبى 29. ولم يظبر عطفاً على رججل مانت زوجته حزن 
افقدها وتوجع 7" 3 
ومن اسيل أن #صور كيف كانت عائلته د بعل ثقسه ب تتذوق- 
ا 6 ا لد 
)١(‏ الاحياء ع/١١1١‏ 
(9) المصدر نه #/عم»؟ (8) محاضرات الراغب ١54/1‏ 


(4) مخاضرات الراغب 5/١‏ ه؟ (4) المصدر نفسه :ةغ؟ 
(3) عيون الأخار 180/8 (9) البيان ١53/‏ 











مرارة المبدأ الصارم . حقاً إنه كان إذا دخل البيت قال لأهله السلام 
غل0» ولكن هذا اللطف لا يغنى شيئاً عن عائلة يفرق ربها المنال على 
احتاجين إذا تحصل ويسخو سخاء لا ببق على ثىء » ويآف ان يزوج ابنته 
من رجل غنى ويرفض أن يستغل الارض التىتوزعبا الدؤلة على الناس ‏ 
لآن كل ذلك يتعارض مع ما يغبعه من معنى الزهد . 
ونتصوره أيضآ قد ضرت الاسداد بينه وبين جمال المر أة ولذلك تزيد 
آلا نقبل تلك الرواءات التى تنسب اليه تصركاً بإعابه مها فلا نصدق انه قال 
النظر الى الوجه اميل عبادة © , لا لآن هذا يعقرض مُع.مبدأ النظر الى 
المرأة بل لآن انواع الرياضة التى أقبل عليها كانت تحول بينه وبين المتعة 
الجالية » وفى رواية أخرى ان امرأة دخلت عليه فقَالت له يا أبا سعيد 
أتفتّ الرجال أن يتزوجوا على نسائهم قال نعم فقالت أعلى مثل؟وكشفت 
قناعبا عن جه القمر فقال الحسن لما ولت : ما على رجل مثل هذه فى 
زاوية بيته ما أقبل عليه من الدئيا وما أدبر”” . فبذه الرواية تذهتٍ خيرها 
وشرهاً دون أن يكون للحسن فا نصيب لانها تستبيح من نفسيته حرماً 
مقدساً وتصور نوعاً من العنيات الباطلة كان يترفع عنه . 
وهكذا هضى الحسن يقضى بالحس على كثير ما كان يتمنى أن وى 
الشمس مخافة ان يقع فى تناقض ٠‏ غير أن امحبوسات المتطلعة إلى الحرية 
كانت تحاول ان تثفات ‏ هاربة من سجنبا الضيق وتتحين هرما اشتداد 


الأزمةفى الصرآع بين الداخحل والخارج , تلك الآزمة التىيمكن أن نراها فى 


الغضب . وقدكان الحسن فى حالات الغضب على خير أ<واله صفاء ذهن 


)١(‏ ابن سعد علا 
(9) محاضزات الراغت 44/9 (*) الصدر تقسه 448/6 





وقدرة على تصريف القول حتى ليقول أحد تلامذته « ماكنا تأخذ علم 
الحسن إلا عند الغضب 20 . وفى ثنايا الآلفاظ الحادة ‏ التى قدمت لها 
الأمئلة من قبل - كان الحسن يتوارى من لفح العواصف الداخلية »كي 
كان كثر 0 التلميح © ويقدم أعامة سوه الآن ومن شم تسمعه يقول : 
و احترسوا من الناس بسوء الظن ."© . واعتقد لذلك أن الرجل الحايم 

معدوم إطلاقاً » وان الحم فضيلة ولكن من ذا الذى يستطيعه ؟ أ! يل 


صديقه وأستاذة الاح: ش إنه ليس حلم وإما شح ال ل ؟ و2 الم 0 ايضاً 


أى حاو ل ان لتكت صرف الخضب المادر فى .نسه القوة + عه مزه 
رجل وجعل إشتمه فقال له : أماانت فا ابقيت شيا وما يعلم الله اكثر 90" 

6 الالتفات الى الماضى » والمحافظة : 

وكان:ذ كا ولكره لم يسمح لذكائه بالحرية الكاملة بل ربطه إلى يجلة 
المثل اللأعلى خَيثا دار المثل الأعلى رك ذكاؤه ولذلك التفت إلى الماضى 
بكل ملكاته وعاش يستنششق النسمات الآولى اد ا فى وادى القرىوق 
المديئة وغاب فى ثنايا الماضى وأكثر من الحديث عئه وقاس به واقعهالخيط 
به. وطفى الماضى -؟! تصوره - على نفسيته ومشاعره طغياناً جعله 
يتطلع إلى مثالية صعبة امال واستعاض عن ذكر يات الش.اب الىتههر النفس 
الشاعرة بذ كرباته بين الصالمين فى فترة شبابه ومن تلك الصلة القوية بينه 
وبين ماضنه ف البيئّة الصاحة الصحابية وجد طريقه إلى القلوب فتقل عم 
المدينة إلى البصرة وأحيا فى الجتمع البصرى شخصيات المديتة وأقيل الناس 


(9]) ابن سعد ١/90‏ (0) الصدر قسه 10و١١‏ 
(؟) عيون الأخبار 41/١‏ واضرات. الراغت 183//1 ٠‏ 





عليه لانهم وجدوه بقية من عبد نورانى . كيف كان الناس الذين عاش ثم 9 
هذا الإطار من الذكريات هو الذى أبرز فيه حقائق الزهد لمعاصريه : 

١‏ - والله لقد أدركت سبعينبدرياً لو رأيتموم لقلتبجانين ولورأوا 
خيار؟ لقالوا ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء 
بيوم المنساب . والله لقدكانت الدنيا أهون علهم من التراب الذى تشون 
عليه ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت ذهبت إلى ذا أو ذهيت إلى ذا . 
وقد رأيت أقواماً بم أخدم وما يحد عنده إلا قونا فيقوللا أجمل هذا 


كله قَْ بطنى لاجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ذميعضه وإن كانهو أحوج 


ولأ 
كان 


ع ف هله بصدعة طعام قط وما جعل بيئه وبين الارض شيا وإن 


حدثم لبقول لوددت أن ا 0 جوق مثل الاأجرة 2 00 


أ 
ُ 


عل لقيت أقواماً كانوا فيا أحل الله هم أزهد متك فيا حرم الله 
علي وكديت أقواما كن 0 ا ء على الآأرض ويتام على الارض 


متهم صفوان بن © د 


لفل كيج فوا ما إل 3 أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق اها 
لنفعته ونفعت أحابه وها بمتعه منها إلا مخافة الشهرة وإن كان أحدم لبر 
فيرئ الآذى فى الطريق فا بمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة©) . 
8-- لقد ك0 أقواماً كانوا آمر الناس بالمعروف وآخذهر به 
1 
)١(‏ الاحياء ١81/«*‏ والحلية ١4/5‏ بالمزج بين النصين ‏ 
(؟).الخحلية 153/90 - (©) تارح الذهبى 14/4 - 
(4) الاحياء ع[ ده؟ . 





أتركبم له ولقد بقينا فىأقوام آمرالتاس بالمعروف 
ف م المدكر وأوقعهم قيه فكيف الحياة 00 


الزهد لتقلل و والسخام وعدم النتاقض ىَْ القول والعمل و بع ض الشورة 
هذه هى الصفات الى تسمئ الماضى ف نظره ٠‏ أما هو نفسه فقد شاء له 
الاتباع الد لدقيق أن يصبح - إن 2 التعبير َ_ و صحابياً » فى دنا الا بعين 
إذل يكفه التعلق بالسئة وحث اناس علنها بل تشربها بروحه وليسبا فى 
مظبره وحا كاهأ فى كلامه وأغرف حي رفي عند ل النان ال نبياء 5 وكأن 
سوة موت المسيح 0 أقام فى قومة ستين سنة . . . كلامة يشيه كلام 
الأنيا أىء كل هذه الاو وال رددها معاصروه إِد كادت تعر التفرقة بين 
الأاصا ل والجحكاية . وكان الى المالكبير 6 هوا الدع يستطيع أن 


حى فى البفوس م كاد رندثر اوس ين 5 الحقيق هو الذى اسّمد 


ن الماضى أساليبه وكان حبل الزمن يلف 1 وم يحذبونه لك الوا 


ولوللا أثة أقوى منهم لا نقطع ولذلك اقتطع الحسن الماضى القر يب وطيقه 
على حاضره فلم يترك تغرة لبدعةجريئة.وقال أحد عارقيه : «ما رأيت أشبه 
رأياً نعم بن الطاب فنه » وقال آخر : هما رأيت رجلا قظ لم يصحب 
النى أشبه بر سول الله ( ص) من هذا الشيخ » وقال ثالث لو أن الحسن 
أد, ان د نالف زحي الاجر إلى رايد هل ذو رأى للأانه 
ذو ذكاء أخنا ل ولحن ذكامه --00-00 لتى تقام دونه فاشتذ نشاطه 
واحتد وكان لا يفتر عن التفجر بالحبوية فى دائزة مقفلة . 


.1١ الحلية وله‎ )١( 
عد وللاء‎ 1١1/1 (؟) ابن سعد‎ 


بر ا لح لد تيقد 





واتسمت شخصتته بالخافظة : ولكن الذكاء الاضيل جعليا حافظة 
متعقّلة فكان يعادى كل شىء جديد ف البدء ويقابله كر لاسلطان له عليه 
ويسمى الجديد بدعة ويتصب ها شراياً دضد من ذكائة وقدرته الخطابية 
ويقابلبا فى توجس فإذا اطمأن إلها قبلها . كره أن تنقط المضاحف وقال 
دادو | القزال ولا تلسوه نتن / تحدق الفائدة من النقط فسمح 0 
وكره بيع المصاحف ثم ظل تلبيذاه مطر الوراق ومالك بن دينار يحادلانه 
فيه حتى أفتى يواز البيع'"؟ . وقابل أخذ المعلم للأجر بامتعاض ثم رأى 


الحياة من حوله تتطلب التغير ونزل عن 0 6 9 هذا موقفه من 8 
كانت تجد أما مامضى فيه حك فبى قاطع لايسمم بإثارة التساؤل منحوله . 
مع فى صباه عنمان يقول : اقتلوا الكلاب فلم يفزل عن هذا الرأى طيلة 
حاته خى إن رجلا جاء يستا دنه ىاقنناء كلت لا ن :داره معورة فقال لا . 
001 . وعد من اليدعة الح ى لإضروزةلها 8 قول الئاس فىعصره حين يسلمون 
5 بلى .نعضبم كف 10 صاحك ألله» كيف أصييدت عافاك أيله بدلا من قول 
السلام عليك< © . وشدد البى عن خالمة أفل الآهواء وخاضة الخوارج 

2 ا 5 ال ل 1 211 
بل نهى عن اجناع قوم من اهل.السنه بعر اون المران حوفاءمن .أن جر 
اجتماعبم إلى هورى 0 بدعة جديلة90© , 

ولولا أن الحسن أخضع نفسه ثل اعلى منتزع من الدين لكان من 

(؟) انو ذاو السدستاق : كتاب الصاحف سس ١4٠‏ نشر ارتر حفرى2 

(0) الصدر الابق س 319717 . 9 لد مع كم 0 

() الميوان للجاحظ 9/١‏ . (ه) الاحياء */ 5086 . 

(5) الإعتصام 1 9 





اكثر الناس. مسايرة للواقع الجاع مطلات اماه المسدد ةر 12 
ما استمد من الدين مغوومات لاتتعارض مع الواقع العملى» وصلته بالدولة 
وثورته على الثورة من هذا القبيل» ومن هنا تفيم ل[ اصبحت التقية ضرورة 
لازمة فى حياته . لتخفف من حدة الاصطدام بين المثال والواقع ولم تكن 
لتصبح كذلك ل نغمة من الاعتدال كان يسمعبا بين <ينو <ين من وعيه 
المتنه ولولا خوفه من الموت - وهو اعتدال فى فهم معى الاستقياد 

فهذا الخوف قد صبغ مذهبه وحياته ؤلون طريقة تناوله الأحكام وجعل 
مقياسه ختل بعِض اختلالفبو فى الدوائراأشعبية شجاع مغاء مرا يسألهوكيع نْ 
ف موه 2د متلا كد عن دم البرغروث إذا وقععلى الثوب أيصل فيه فيقول. 
له نا جا من يلغ فى دماء ا مسلمين كا نه كلب - 5 يسأل عن دم الزافيك0© . 

وهو فى ه المقاماتالعليا » مشير ناصح إذا وثق من السلامة عزوف مكتف 
بنفسة إذا ذكر حد السيف . وليس يعيب الحسن الانسان أن يخاف الموت 
فذلك دليل على يقظة عقله واعتداله فى النظر إلى الاهور ولكدة امسن 
المثالى ثىء آخر ؛ وقدكان خثى الموت خشية واضحة وما نم إ ما هى 
الذكريات الآولى التى جعلت هذا الهوف ق دمهو أعضابه شيراً بالمرض- 
كان إذا رجع من جنازةلزم بيته و حمداللهانه لم يكن السواد الختطف ولا بهدث 


قَْ ذلك اليو م 01 . وكان تلامذته لا 2 ينتفءون به إذا عاد مر يضاأ مدة 


يوم وليلة أما إذا شيع جنازة فم يكن متتفع به أهله وولده وإذوانه 
ثلاثاً 29 وكان يمكث اياماً لا يذوق طعام ولا شراياً ولا يراه النامن 2 
ا وكان بتشبيعه للجنائز بحاول أ شبر ذلك المر ضؤير وض نفسه. 
ذل الى ف للم : الماية ولك علدهد! زاده إر مانا وظلق تقداه 


(١)كتات‏ الحيوان ذل (؟) ابن سعد 155/19 , 
(©) عيون الأخبار ؟/دم 





5-2-7 


تهتز فرقاً من الموت حى النهاية » وزاد من خوفه إشفاقه من العذاب الذى 
تججره الخطرئة وهكذا غاف الخطيئة وخاف العذاب وخاف الموتواتحدت 
الذاوف كلما عنده تحت عنوان الخوف من الله . وبنى مبادثه فى الحياة على 
التخويف لآنه عاش فى قبضة الموت 0006 الآمن حتى انه مع حديث 
من ترج من الثان بعد ألف عام فقال يا نيتى كنت ذلك الرجل”2 . وكان 
إذا قيل له امؤمن انت قال إن شاء الله ولم يقل نعم لانه حاف أن بحيب 


مها فقول الله سبحانه كذيت يا حسن 20 . 


و تَ اخواله ١‏ الو غل 


الر جاء ذيلا من التغاضى ؛ و بدا للناس نيا محزوناء تراه إذا اقيل نكاما 
أقبل من دفن حميمه وإذا جلس فكا أنه ا قد ا بضرب عنقه وإذا 
6 الثار فكاأها م تخاق إلا له 22 وما 0 احد إلا ظنه حديث عهد 
مصيبة!4» » وقد يكون وحده بمص الماء او نتمضمض فا يشعر الناس إلا 
ودموعه تسيل على وجئنيه وير تعد حتىيهتز ميكياة ويتنفس تنفسا شديد1[ 29 
وإذا جلس اتذذ هيئة الحرين فافترش ظاهر كفه يذقنه0© وعلينا ان نصدق 
الحدن ين بر بط بين حر نه وبين القرآن فى قوله : والله لا يؤمن عبد 
بهذا القرآن ام حَوّن وذبل وإلا صب وذاب وإلا تعب (60© 2 وق قوله : 
والله ا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت 4 ليطولن ف الديا حزنك 
وليشتدن فى الدنيا خوفك ولكثزن فى الذنيا بكاؤك 2 . غير أن القران 

(0) الاحياء أ/؟5 6عتلاء (5) الاساء اميد 

(©) البيان علرع 6+ (4) الحلية ؟/رع؟؟ وتار الذهبى ٠١١/4‏ 


(0) الحلية 148/5 ء (3) الكامل 28/١‏ - 
(0) الحلية /١‏ 285 (4) المصدر السابق 





وعد ووعيد » وجنوح الحسن إلى التأثر يآيات الوعيد تأثرآ عنيفاً يذل على 


استعداد خاص فى نفسيته . 

ولذلك أراد للمجتمع من حول أرنف ومن بالقرآن لى أن حون 
ويذبل ويشتدبكاؤهويطولعبوسه وكان المجتمعالبصرى يتمنى لو يستسل إلى 
خدك طويل فقّد فرضت علي هالسياسة ظلاثقيلا من العبوس .ء فز ياد حك مرة 
أو مرتين والحجاج الصارم العابس يفتش عن صاحب شرطة طويل 
العبوس 20 . ونشر الزهدعل الجتمعثوباً منالحداد فآلىمغز وانالرقاثى ألا 
يضحك27و حرمت معاذة على نفسبا الضحك92؟.و استسم الحسن وتلامذته 
مثل مد بن0*واسع ‏ للحزن للطويل ؛ وغيرمم كثيرون . وذهبالحسن 


0 عن من ذلك حين ين 5 على الناس ضحكبم ف م عيك 0 


0 
شخصية المحلم 
0 يكن الحسن انطوائياً فى شخصيته ول وكان كذلك لاعتزل الناس وقنع 
بم قنع به غيره هن الزهاد المتقطءين إلى إصلاح نفو سوم واللكلة م يعتزل 
الحياة لانه لم يكن يخافها على نفسه ولم يعتزل الناس لانه لم يكن يخافهم أيضا. 
وقد اعتقد منذ البدء أنه قادر على أن يقدم لحم خيرا وهذا الشعور يتمثل 
فى قوله ه إن رأينا خير لهم من رأهم لانفسهم » © وكان إخلاصه ‏ من 
)١1(‏ محاضرات الراغب١/ 8١‏ (”) تاربخ الذهبى 4/6؛ ٠‏ 
(5) محاضرات الراغب ٠313/1:‏ (:) الاحياء #/إلاداء 


(5) انظر زهر الآداب 744/5 والكامل للميرد 85/١‏ والمقد ©/ةة1 - 
(1) ابن سعد لإ ١1١‏ 





-111ا- 


وراء المبدأ-يسرى إلى الناس فيتنببون على قيمته من طر رق الماسةالمتدفقة 
عل لسانة . وكان فى الخلقة. الضقة حسن اجتذاب الاخران والتلامذة 
ودس روابظ الأحاء «إخراما انس زلا دن لعلنا رأ ولادنا لان أعنا 
يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة؛ 20 . أما فى الخلقة الواسعة 
فكان قادراً على أن ملك الانتباه . وأحس بوجوده فى تلامذته وأتباعه فل 


يستطع أن يعتزل الحياة وكانت عاطفته تصور له الآمر بن مع فهو 2 بعض 
حالاته يتمى لو استطاع أن يكف عن التخجدث اليبم 0 عزاؤٌه أن 
يذكر المثاق الذى أخذ على العلباء 29 . وإذا ثقل علية الئاس وأحس 
بالضيق منهم جر تقسدة عللى أن تحمل لان له لذة خاصة قَّ رؤية الأتباع 
من -وله . ومَنذ أن تضدر للافتاء والقعد ص كان بحس .ق نفسه شخصية 
وظ 


. زه إناس ان معاو ب فال هر معلى 0 ومعلم ج20 7 قيمةاللفظة 


كك معلا إلى آخر يوم ف حاته : وعرف سن تلامذته بالاستاذ 
ق اسه فضن . عا لى الحجاج حين لم 05 إنه كان نا طائف بل قال 

د كان 1 و معي المعلم فيه يتى للناس القواعد 3 واجذآ السئد 
المعزوى من دقته فى تطبرقها على لقسة د أصبح جد لدقسية الى أو يمع 
عمايا م براه عالقا لميادثه فاذا ع رجلا شخار قَّ مشنه استوقفه ووخه 
إلله يتصحه وإذا 
رأى عالما يستغل عله للدنيا زجره . وهر ذاتيومبرجل يناد من فقال 
للولى.: ياعبد الله إنك لاندرى لعل هذا قتل ولكوهو لا يريد قتله وأنت 
تقتسله متعمدا فانظر لنفسك فقال الرجل: قد تركته لله (*؟ و أصبح الناس. 


وإذا أ صاحب ع يشتط ف تطبيق الخدود مضى 


. 55/١ الاحياء ؟/فة1 (؟) ابن سعد 0م9١١ 2 (*) عيون,الأخبار‎ )١( 
* 3١4/١ انظر تاج المروس مادة كتبٍ - (5) عيون الاخبار‎ )4( 





يرجعون اليه ىأمورم أحيا نا ويسألونه احيانا أخرى قضاء حو انجهم فيتف 
لمساعدتهم . استعان به رجل فى حاجة نرج معه فقّال الرجل إفى استعنت 
بان سيرين وفرقد فقالا حتى نشبد الجنازة ثم نخرج معك فقال الحسن أما 
إنهما لو مششيا معك لكان خير|”'؟ وبهذه المبادرة إلى المساعدة اتسع تأثيره 
واصكة اجاهير امطلفة وحن عالمته :أو دك هيا : ولما معن (تجاجحه ىق 
اجاهير لم يقف عند حد لآنه كان بريد ويل القاوب عن الدنيا وصبر 
النفوس ليصبح الناس جميعا كالحسن البصرى فإذا ضج الئاس بالبكاء من 
موعظيته نظ ر إليهم مستؤ يد لايقنع ثم ثميقول :ع يج كعجيج النساء ولاعزم» 
ودع مقا عه إخوه يوعيقت د ا أباهم مار 0 60, 

وكانت هذه الاستاذنة من ناحية أخرى ‏ شاقة عسيرة لانها 
عرمتة للثامن ى.ظل اليد نور كنك عله ألا2 رج عنه قيد شعرة فكان 
تأمر وى ٠‏ :ونفسة أول مأمور ومهى .+ وزادت هذه الا مستاذية من 
إحساسه بضر وزة الانسجام الكامل بين الداخل والخارج ٠‏ بين القلب 
واللسان : والعلم والعمل أستدياخرف ‏ من التناقض لآ نكل تناقض 
نفاق حتى أشفق من أن يصحبه تلبيذه إلى هكد مخافة أن يرى أحدهما من 
الآخن ماتماقتان عليه2© . وكان خوفه أن يبدو لتلميذه منه ثىء 
خالف القواعد التى كان يبثها فى أتباعه . ولو أقل مخالفة 


وزاد الآهر مشقة أن الحسن ذهب 0 مقدرتة البيانية إلى نايتا فل 
يعد حسن الصمت ٠‏ ويكثرة الحديث تكثر الموعظة وتطول المبادىم 
وتعرض ويزداد العبء تقلا على من التزم التوفيق بين الول والعمدل 


() ابن سعد 01/0 (0) عيون الأخبار ةن . 
(*) المصدر نفسه ١5/١‏ 





( وهو نفسه يقول م نكثر كلامه كثر كذ به )20 ول يترك إلا يالا ضيقا 
لاعت والثامل وعدا المستمعون يقبلون عليه طالبين الإنتاء فى أمور 
ديهم ودنيام قلا يبدل الجوات 1 1 ووساعة ومن 2 نم اضطرةه ألم بادرة 
المتحمسة إلى أجوية ملتوية قال له أحدم يا اكد إن ل جاريه حكه 
الصوت لو علبتها الغتاء لعلى ين 5 من 1 هو 2 فقال المسن :5 إن" 
اسم اعيل كان ا هد بالصلاة والركاة وكان عزدربه هر ضْ 2 2 .والجواب 
ملكو انه أشن فيه حمل مرخ عن الشناء "وحاءة ربكل يدانه طلق اه اند 
#لاثاً فقال له إنك قد عصيت ربك وبانت منك فقال الرجل قضى الله ذلك 
على ؟ قال ما قضى الله ذلك ( أى ما أمر به) وتلا الآية ه وقضى ربك 
ألا تعيدو إلا أناه 2 


وأصبح لايخلو إلى نفسه إلا ليستريح فى القيلولة أو حين يتهجد ليلا 
وفى هذه الساعات لم يتخذ التأمل الصامت السابم فى ملكوت السموات 
والآرض عدته ب لكان جر د نقفسه قدامه وتحدث إلا لاما مَعَدْفَاً كاز 


بريد من يتكام إليه دائماً للازه م يعد يطيق الصهت الرهيب قتصور ”لوم 
الأؤمن على 0 مجبور يقول فيه المؤمن لتقن ماذا ردت هذاء 
والله لا أعذر ذا 5 اخ ولما ذهب الشعى ليزوره ودو فى مكة وجده 
ودور فى أنحاء البيت وهو يتكلم إلى نفسه بصوت مرتفع . ولما جلس 
و<دة مفترشاً ذقنه بظاهر كفه كان يقول بصوت عال : «يا يبأ لقوم 
قد أمروا بالزاد وأوذنوا بالزحيل وأقام أوهم على آخرم فليت شعرى 
ما الذى ينتظرون©© 


(0 الاحياء #/رقى ٠‏ (؟) سين البيرق 5535/3١‏ : 
() تفسير القرطبى .5*8/٠١‏ (4) الكامل 44/١‏ + 





عمق التجربة 


وفى الإنتاء والقضاء ومجالس الوعظ والتدريس وجد الحسن مجالا 
للتجر بة فعرف شيئاً عن أخلاق الناس وطباعهم ومعاءلاتمم وبى بعض 
أحكامه على ما وقع فيه من ظروف:وملايسات » غير أن الجانب النظرى 
فى تجربته ظل مسيطر] على الجزء الآ كبر من تفكيره وآرائه . فإن رجلا” 
فى ملكات الحسن لا بد أن يشغله التأثير الخطانى عن دراسة الناس ويصرفه 
إلى محاولة التأثير فبو معن بالصفحة التى بدو لللاون ون نفسه وبالمبيدا 
الكبير الذى بريد أنينئه فى اجماهير . أما التعمق فى دراسةالحياة وجوانها 
العملية نه فقلنا: يصية من يعيشون” فى غار الثيار الاجتاى مإخوذين : بسجر 
أنفسهم وروعة أثرها ق تفوس الآخرن]. والحسن من الذين كانوا. خط 
الأنظار فى عصره حت أضحى منالصعت عليه أن يرجع إلىعزلة الانطواق 
المتأمل لا لآنهكسب ف المجتمع مقام 0 لان لآنه انتصر على 
عوامل من الخجل الطبيع ىكادت تلازمه فى كبوا ادن دن العنمت (ن 
نين نه رجلا خجولا كسب الجولة الاول فى ا الاجتماعى فازداد 
ثقَه بنفسه وف الكت جولة بعد حرق 5 


0ك من مبادئه نظريا لا حل مشكلات المجتمع 5 د يعضها 06 


لاك حا لان تلك المبادىم أهملت جوانب متعددة من مقتضيات الطبائع 
البشربة . فتلامذة امسن يفتخرون بأن إمامبم «لم يقلب درهها فى . 





تجارة »20 ولكن كف تتكون حال المجتمع لو أن الناس كانوا من 
اس د وبرونا مفسدة للدين وبحرمون على أنفسهم 
الاشتغال بالتجارة ؟ كت تكون حال المجتمدع لو أن الناس آمنوا مع 
الحسن ,أن المتفرغخ للعبادة خير من التَاجن: الصدوق 06 وأما أفضل أن 
بأكل الإنسان من كسب بده أم يعيش على عطاء الدولة وصلات الأأمراء ؟ 
لبس من المق أن تنكر عل الكسن خاءة بالمال واستاته ه ولكنا 


نشرف من تصرفه فى التاحية المادية على أنه لم يكن صاحب عَقَلية تجارية 


كان إذا اشترى إزاراً وبلغ ثمنه ستة درام ونصف أي إلا أن يدفع 


سبعة درام لآنه لا يقامسم أخاه ذر عها2 :و تعوال تلمككده أن :عون 
ما أرسلنى الحسن فى ابتياع ثىء له إلا قال لما عدت بارك الله فيك ولم 
عالق عن عي 660 
وكان الناس يستغلون فيه هذهالطيبة وخاصة إذا ابتاعوا منه شيًا و لقد 
باع بغلة له مرة بأربعائة درم فلا استوجب المال قال له المشتر ىٍ اسعم 
يا أبا سعيد . فال : قد أسقطت عئك مائة دره ؛ قال له ::فأحسن 
5 ناسعد .قال : و هيت [إكدرها نه لخر فقبض من حقه مائق دره”*2. 
وفى هذه التاحية التجاريه يقف اسن مناقضا لابن سيرين التاجر الدقيقى 
المعاملات المادية: والق أن ابن سيرين كان يختلف عن الحسن فى مظاهر 
كثيرة فبينا كان الحسن غضوباً كثير الكلام طويل الحزن غزير الدمعة 
لا يتكلم الا فى أمور الآخرة كان ابن سيرين حلها طويل الصمت كثير 
و طترك الع لاك (؟) الاحياء : #/لاه - 
(©) عيون الأخبار : ١/8.1؟‏ ؟ وعاضرات الراغب ٠554/١‏ 
(:) محاضرات الراغب : 74/1١‏ , (ه) الأحياء : «/عل, > 





الضحدك والدعاية تحددث فى الأخبار ان 2 وكان ل سير يبن 
أقرب الى الواقع العملى من صديقه لمزاولة التجارة ووقوعه تحت طائلة 
الدين وتقلبات الأسعار وامتزاجه بالداس ومعرفة أخبارهم وأحواهم ؛ 


وختاف الرجلان أيضا ف الطريقة فالحسن من لا مهمه أن يزيد فى الحديث 


النبزى أو ينتقص منه واين سيرين فتشدد دقيق فى الرواية » مع'أن الحسن 


كان قوىالذاكرة وانن مير دن ضعيفها إذ كات أبنسيرين يصلى وا اصحف 
إلى جنبه ذإذا شك فى ثىء نظر فيه وهو فى الصلاة'' . وكان الحسن ينتقد 
ف سير دن فْ عض الآغور التعيدية واف شدة ذقته اسه ف تحمير الرويا 
واين سير بن لا نعجبه اندفاع الحسن ف التفسين كانه هدك 5 0 
ولام م تهاجر الصديقان فلأ توق الحسن م عضر ابن سير ين دياز نه © 
ومهما يكن من ىم فالا+تلافات هما لاتصو“ر فروقاً قَّ مكو نات الشخصية 
بقدر ما تضور تياينا فى المظاهر العامة وخير ما يصور اتجاه كل منهما فى 
النفسية والغاية قول الحسن : إنما هى طاعة الله أو الذار وقول ابن سير ين 
نما هى رحة الله أو النار©» . 
وعلى أساسالطيبة والنظرة الحيئة إلى دنيا الناس نستطيع أن نفهم لم قال 
إياس فى الحسن : إن الب ذدعه © وذلك لأانهكان لايشق على نفسه فى 
ىم لايتعارض و شيذاة ويتصرف بإخلاص لس على لياس ا اسذاجة 
ولقدجاءه رجلمن أحابه يقول له إن إياس بن معاوية رد شبادته » فقام 
)١( ١:‏ ابن سعد : 145/4 
(؟) كتاب المصاحف ص 194 ٠‏ 


(م) محاضرات الراغب * 71/8 - (4) المعارف ص ”*٠‏ . 
(ه) الحلية : علا . (5) البان :كمه قلا 





الحسن بنفسه ليسا ل إياساً كف يردها ؛ وقال إياس بيساطة:: إن الرجل 
لبس عن :رضبى ؛ وعاذ الحسن دون أن يعمل شنا إلا أنه عرض نفسه 
لماكان فىغنىعنه ؛ ولما ولى الققضاء توسط عنده أحدمم من أجل رجل يريد 
أن يكفل أحد اليتاى فقال الحسن للوسيط : أتعرفه ؟ قال : نعم . فأمضى 
الأمردون بحث أو سؤال . ومع هذا الظاهر الساذ جتسمعالحسن بنصحغيره 
بأن >ترس من الناس بسوء الظن ؛ ومع ميله إلى تقديس العقل وقوله فيه 
ن « العقّل هو الذى .هدى إلى الجنة ويحمىمن النار »7'© وغيرذلك من أقوال 
معكل ذلك , تيجده قد رضى بتعطيل جزء من قوة النقد عنده - وهى 
قوة عنيفة نارية ‏ واستسل إلى العاطفة فى الحم على الأشخاص والاشياء 
وأهدر أحاناً <قالماطق فى التعليل ؛ يقول له أحد الناس إّ أبيت معاى 


لك قيام الليل وعد طبورى فا بالى ل أقوم فيقول له اد :ذنويك 
قيدرك7'".. ويقولأيضا : إذا أردتم أن تعرفوا من أبن أصاب ماله فانظروا 


قّ أى ثىه نفقه ١‏ فإن الخييث فق قَّ ارط20 . ويقول حلت هن 
شرف الفقر أنك لا ترى أحداً يعصى الله ليفتقر9» . ولكن هذه البساطة 
قََ التغليل كانت حت قَّ الجو الشعى لط ه24 وتنساب 2 غمرة من 
السذاجة العقلية , تمثلها تلك الاسئلة التى كانت اماهير توجمما إليه فم لاء 
الوه عن الجن الذين بابعوا دوك الله هل بق مم 00 وأولئك 
ينالونه مهام | 0 

: 201/  ءايسالا‎ )0( 33 كنات الامامتأنى اصرءصض‎ )١( 

(») اللخلاء ص ٠١‏ وع.ون الأخيار : ١/44؟‏ وعاضرات الراغب 2 ١/وم؟‏ . 


(4) عيون الأخبار 5 5410/1 . 
(5) اليه : 0م .ا (1) الكوا كب الدرية ورقه 5ه . 





وكانت الطيبة تزيده فى النفوس مكانة » وقد أشرت من قبل إلى تهيبه 
تلامذته من سواله وكيف كان ااغر باء بوعزون إلى أححابه بعرض الأسئلة 
عليه : وشبه بعضبم العلماء حين يقفون من حوله بالفراريج<" ‏ وقالآآخر 
إن فضله على علماء بلدمكفضل البازى على العصافير29 : وكان الشبانخاصة. 
يظبرون فى بجلسه حبارى قد عقد الحياء ألستهم عن سؤاله0© ولكن هذه 
الحبة لم نحل بينه وبين أن يكون قريبا إلى القلوب حى قال عمد بن سلام 
اللمحى : إنه لم يكن فى الأمصار مثل الحسن فى زهده : وفصاحثهء وسخحائه. 
وتحله من القاون7© . 

وبلغ ما كانت تصبو إليه نفسه فى الصيا من شهرة وعظمة ختى غدا 
يثنار إليه بالاصابع - كان يروى مرة قول الرسول ( ص ) حسب المرء 


ل .إلا من عصمة اله أن يشير إلبه الناس بالأصابع؛ ووجدأحدمم 
ق نفس الجرأة لفول له باأبا سعد : إن الئاس إذا رأوك أشاروا الك 
بالاصابع فقال : انه لم يعن هذا أى الشهرة فى الخير ‏ وانما عنى به 


المبتدع فى دينه والفاسق فى دنياه'” ؛ ولم بلك الحدن الاقليلا حى أحد 
يبغض هذا المظبر الدنيوى وكان إذاعاد من المسجد على حماره تمبر الناس 
ومشوا وراءه فالتفت الهم وأمرثم أن يتفرقوا لان خفق النعال من خلف 
الرجال يبطر وبدعو إلى الفتنة ويسرع فى فساد القلب ؛ وفى ذلك يقول : 
ما ببق خفق نعال هؤلاء من قلب آدى ضعيف١2©‏ . وكان الناس يرون فيه 
معنى العظمة حتى قال له أحدم ما أعظمك فى نفسك فقال له لست بعظم 
(0)الاحياء :13/8 (5) ابن سعد 375/9 


(*) الصدر ققنهة . (4) تارخ الذهى 508/9 . 
(ة) الاحياء : ع/رم” ٠١‏ () اين سعدا 3/9 





5-6 


ولكن و قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين92 : وما جاس 
الفرزدق [إكى جانبه:قى جتازة: أى رجاء العطاردى قالله : أتعر ف ها :يقوّل 
الناس ,ا أباسعيد ؟ يقولون قعد على هذا القبر اليؤم خير أهل البصرة وشمر 
أهل لص 

واكطا عبرت الروح اجماعية عن شعورها إزاءه بلك المجموعة من 
الأحلام التى رؤى فيا الحسن على أخوال ختلفة وقد أريد بقسم من تلك 


الاخلام أنيكون شعارا لارضىئعن طريقتهفى الخوف والحزن وفيصلا ف 


الحم بدئه وسن ان سيرن 6 رفعته على معادره درجة أو دزجات ٠.‏ 


وظبز فى-بعضل تلك المنامات: أثر الصبعة والتكاف فقد روق -امثلا - 
كانه لابس صوف وى وسطه كستيج وفى رجله قيد وعليه طياسان عسلى 
وهو قاأم على مز بلة وفى بده ظ:.ور يضربه وهر فتديدال الكعية :قير 
ان سيرين هذه الرؤيا لعل الصوف رهزا لازهد ؛ والكستيج قوته فى دين 
الله والطيلسان حبه للق رآن وتفسيزهللناس ء والقيد ثياتهى ورعه»ء وقيامة 
على المز بلة جعله الدنيا تح تقدميه ‏ وضرنه الطنيور أشيرهالمكمة بي نالناس 
واستتاده :إل الكعية مقناء التجارك [لو انه تخا ك1 , 

وروى أنضا عازيا لا يتش من الثاس و يله سيقت لمبردى يديه 
على 0 وهو يشقها وفسر ابنسيرنن رده بإخلاصه وقلة ذئوبه ورأف 
فق الست رمرا لقوة لاله ويانة وق الا حجان رين . لقلون الثانى آنا 
قا فعتاه تأثير موعظته فيب ©© , 

31١1م9‎ : (؟) ابن سعد‎ ٠١ 1/19 : عاضرات الراغب‎ )١( 


(*) مرآة الجنان ١<‏ <وادث:سنة ١٠1له‏ ط . الهند . 
(4) المصدر نفسة ء 





وهذه الصور الرمزية تفسير للجوانب التى أعجيت الناس هن شخصة 
الحسن » ويكملها قول أنى حيان فى وصفه : 


« فلقد كان من درارى النجوم علدا وتقوى وزهداً وورعاً وعفة ووقة 


وتالحاً ودر هاوفقراو معرفة وفضاحه وتصاحة ؛ مراعظه تصل إل القاون ؛ 


:وأ لفاظه تلتبس بالغقول» وماأعرفكه ثانيآ لاقريباً ولامدانياً » كان منظره 
وفق خبره وعلانيته فى وزن سريرته عاش سبعين سنة لم يقرف عقالة شنعاء 
ول يزن بريبة ولا خشاء سليم الدين نق لدم يحروس الجر 0 : 

وهذأ التصوبر لين فيه إغراق 2 تهويل لك يلسم <دلود شخصية 


الحسن فى ظاهرها وهى حدود حاولت هذه الدراسة أن تتخطاها قليلا 


ولكن فْ ثىء من الحذر. 


45/1 معجم الأدياء‎ )١( 














التى ده الزهدية 


كان الحسن المعل ريد :أن يم للناس مبادىء الزهد التى أخذ بها نفسه 
وبجعلها قاعدة عامة . وهن السبل أن نالحظ عنده آشدداً عنيفاً <ين تكون 
المبادىء متصلة بالسلوك الخلق اتصالا وثيقَاً وخاصة ما يتعلق هن ذلك 
السلوك بالمعاملات المادية ونتائّجها . أما فيا عدا ذلك فإن منادنه لاتوغل 
فى التارف وراء الحلال بل تتفق مع المشروع الواقع فى دائرة الاستطاعة 
الإنسانية . وهذا الازدؤاج اج يرجع إلى طبيعة المع-ل تفسه فد كان ذقيراً 
يعراف الناس حدود الخلال و والخرا 3 و" كان زاهدآ بحاو ُ خا 1 31 حرم 
عل نفسه سعة يدهأ فى-دود الخحلال نفساة . فالمسن القفقية نه هو الذى كان : 
5 بفرقد وأمثاله حين حرهون أن الطخعصام الطيث زاعين أنبم 
ون 0 فتراه يقول لفرقد و>ك [ فريةد ] أتؤدى شكر الماء 
اليا د و الاسن الفقيه هو الذى كان ,2 1 3 أل ناب الصوة. نة الخفية 
وقول لفرقد أيضاً ديا إن أم فرقد ماحل أن أكثر أكاب النار 


أحات ال كسية0© و رصق أكان الصوف بقوله : ه والله لأحدمم أشد 


عجبا بكناته من صاحب المعارف عطرفه » ”© اسن الفقه هو الذى 


قال للغلاء إن زياد وكان زاهداً يصوم حتى بخضر ويصلى حتى سقط ١‏ إن. 
لله لم يأمرك بهذا كله © . 


. 1# ابن سعد 398/9 . (؟) ابن سعد‎ )١( 
47/4 الصدن هله . خ (54) تارخ الذهبى‎ (5 





لم 


أما الحسن الزاهد فقد وضع ماديا ينام القشيمية القامله : وافيت 


المبادىء الى كان ينادى ما ف اتحاهين متشابكين أوطها تحديد السلوك الفردى 
والثافى تنظيم الملاقات الاتمانية بين الأافر اد 

(1) تحديد السلوك الفردى : 

يقوم هذا الاتجاه على مبادىء كثيرة أهمرا الإعراض عن الدنيا وهى 
ذار فنا اقفن فهر اللكى لين كن الانسان إلى الفانى ويفضله على الباق الخالد 
وكل عمل يكون فى الدنيا من أجلبا فهو باطل فليجعل الإنسان سعيه فيها 
لآخرته وفى ذلك يقول : ارفض الدنيا واتسخ بها نفسك ودع منهاالفضل 
فإنك إذا فعلت ذلك أصيت أدجح الأثمان من نعيم لابزول ونجوت من 
عذاب شديدليس لآهلهراحة و لانترة 22 . ويصب الحسن كل الذم على الدئيا 
٠‏ .يتبى فاع نالتكاثر ويوصى ببيعبا 2 . ويتم له الإعراض عنما بفضيلتين : 

و - القتاعة بالقليل عند الوجد . 

+ - الصير عند الحرمان . 

وكلاهما يمان أن نسميه الصير لآن عئوان هاتين الفضيلتين هو الصير 
عن فضول الدنيا © . فالصير فى رأيه دواءكل شىء ثم لا تجده يداوى 
ا و4 ويتعين حبنئذ أن يكون الاستغناء عن الفضول قناعة بالقليل » 
وهر يفول فى مواعظه وتصبروا وتشددوا فإنماهى أيام قلائل وإما 
أت ركب وقوف بوشك أن يدعى الرجل منك فيجيب”*؟ . والقناعة 
بالقليل تحول بين الانسان وبين أن يتمنى ما فى يد غيره وتنجيه 


ا 
)١(‏ الحلية اكت (؟) الصدر نقسه س ١4‏ . 
() تفسير القرطبى 5١/9‏ . (4)الكوا كبالدرية ورقةده (ه)الاحياء 4/١9؟.‏ 





من الجشع ف طعامه وشرابة ونحث الحسن على ذلك بقوله 0 ا ابن آدم 
كل ثلث بطنك واشرب فىثلث بطنك ودع الثلث للتفكر والتنفس3/ 
٠‏ ويتول فى .وصف امن .«الموؤمن مثل العنيزة يكفنة اللكف من الشف 


والقبضة من السويق والجرعة من الماء والمنافق مثْلْ السبع الضارى بلعاً 


بلغا وسرط ]رطا + ب 2199. أما:الذى اموسر فضيره معناءاحتياله التخل عن 
الفضول وهذا داخل فىتنظيم العلاقات بي نالآافراد . ونقيض الصير الطمع 
فى الأامور المادية ‏ أما نقيض الصبر على الظل والمصيبة فبوالجزع”" . 


وما أسعد من كان صيره فى التة لاخوفاً من الئار أوكان زهده هه رغبة 
فى الجنة فن أخذ ذا المنهج بلغ سر الاخلاص . والاخلاص ذو مظاهر 
ومين عاض عن تعر نف 0 و دن مظاهر د جنك أن نكمم حستاتك 
وتعلن سيئاتك!؟؟ وصورة الخلص موجودة فى قوله تعالي « والذين يؤتون 
ماآتوا وقلوهم وجلة» أى يؤتون الاخلاص ويخافون ألايقبل منهه'* . 
ونقيض الإخلاص الرياء وهو شرك ويعرفه الحسن بقوله : « هو طلب 
حظ النفس من عملبا فى الدنيا أى من طلب بعمله بينه وبين الله تعالى مسوى 
وجه الله تعالن والدار الآخرة فعمله ذاك ريام 69 


ومن مبادىء الزهد 1 بعد الاعراض عن الدنيا 1 ميدأ الخوف : 
وهو تقيض الاهن والآأول من ضتقنات: المؤمن والثاق من ضفاةة المنافق 
إن المؤّمنمن 0 إحساناً وشفقة وإن المنافق من 0 إساءة وأفياً 0 

- ١5س البخلاء صلاه .. () الكواكبالدريةالورقة ايه . م الخجوب‎ )١( 


(6) تفسير القرطبى 71/13 م (5) تفسير القرطبى 2:190/30 - 
(5) المصدر تفيه - (7) تفسير الطيرى. 517/88 من 





والمؤمن رجل قد أمه الوق وقومه ذكر العرصن 40 ., أما المنافق انه 
يتعلل بقوله: سواد الناسن 0 وسيغفر 3 ولا عن على ملم العمل 
ويتمنى على الله تعالى 217 . ولذلك كانت الأمانى عدوة الإءان إذ ليس الإمان 
بالتى لى والقنى د 00 1 1 وصدقه العمل 9© 9 والمؤزمن الخائف 

حز يندائماً إذا زآه الرائى الجاهل ظنه مريضاً ولكن دخله من الخوف مالم 


يدخل غيره وماءه من 0 عليه بالآخرة 2 أبكاه الخرف من النار واه 


من لايعتز بعزالله يقطع نفسه على الدنيا حسرات©؟ . أما المنافق فإنه كثير 


أخقلة ومن إمارات عملت كثرة الضحك الى فعا القلث ٠‏ 

ومن 'قوائدَ اذوف من الته .أن صاحيةه لارحاف قينا .ونه كسب 
شجاعة لا حد لها . كن المؤمن الخائف قد يذنب للانه غير معصوم فيظل 
على ذنبهكتيبا ”© وقد حسد أخاه كا <سد إخوة بوسف أخام ولااضير 
عليه من اللسد ! ذا استطاع أن ب خرسه: فى ضدره”” ؛ ومكذا.نحد المؤمن 
عند اسان إنساناً قابلا اضنوف من العف الإنساق مزهقا بأعبام نفسه 
التى لا بدانها الفرس اجموح فى شدة طغيانها ‏ «ما الدابة الموح بأحوج 
إلى اللجام الغنديد من نفسك ,© تلك النفس الطلعة الى. > تاج إلى قدع 


وإلانزعت بصاحها إلى ع غاية(ة) ولذلك كان )كه بل للمؤ من ن حاف 2ت 
با لديه من ذرافع الخوف 0 تكون شدس ااسنةالئفسة ها ثركى 


. ١6ه*/؟ (؟) الحلية‎ . 15 ٠/# الببان‎ )١( 

(©) البيان +1170 . (4) تفسير الطبرى ٠١/1١5‏ 

(8) البيان ١3/2‏ . (>) الحلية 9م16 . 

(9) الإحاء « وك (م) الإحياء عإلاه ا 
(5) البيان 5484/1 





إلا بلومها قائلا لها ه ما أردت بكلاى؟ ما أردت بأ كلى؟ ما أردت حديث 
نفسى ١١١‏ والنفس اللوامة هى نفسالمؤمن ومن ح-اسب نفسه فى الدنيا 
خف المساب عنه يوم القيامة ومن ل حاسبها لق الهول . وكيفية الحساب 
أن المؤّمن يرى شيثًا يعجبه فيقول « والله إنك لتعجبنى وإنك من حاجى 
وللكن.هيات جيل بى ويينك ل وهذ! سلب قبل العمل فاذا #رمل نه 


الثىء عاد يقول لنفسهء ماذا أردت ذا والله لا أعذر هذا والله لا أعود 
لهذا أبداً إن شاء الله .0© فإذا فعل الإنسان ذلك وكانت الحاسبة من همه 


ل بزل خير2© ذلك لان هذه امحاسبة تشغل الإنسان بعيوب نفسه فإذا نجم 


فى ذلك نجح فى شيئين أصلحم نفسله وشغل عن غوب الآخر ين .دان آدم 
إنك لن تجد حقيقة الاعان ماكدت تعيب الناس. يعيب هو فيك حتى تدا 
بذلك العيب من نفسك فتصاحه فلا تصلح كا 1ك تر عيباً آخر فيكون 
شغلكَ فى خاصة نفسك أحبما يكون إلى الله إذا كن تكذلك, 42 . وليس 
فنا لسن من ذلك أن يتصرف الانسان عن الآامر بالملعروف والنوىعن 
المنكة ولكق لابد لمن يفعل ذلك أن يكون كاسن نفنيه ‏ قدوة 
للآخرين فالاهر بالمدروف والنبى عن المنك ر مبمةالعلباء الذين أخذعليبم 
ا ممثاق و ما الئاس العاديون فيكم 1 عتموا با بأ نفسهم . 
ومن قو اكد الكوفت أيضا أنه حافن يدفع صاحبه إلى العمل لأنمدرفة 

الفضائل لاتكى بل لاند من اقتران الع عل الم ار مو برسم هذا بقوله: 
ديا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع فى الحنافالك ان تلحق 

: - 531/385 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الاحياء 4 ه4ىوالحلية ؟إلزه١‏ (©) الحلية ٠145/9‏ 

(5) الاحياء /4؟13 . ديب ابن عساا كر 0/5/. 





الآبرار إلا بأعمالهم فان اليبود والتصارى يحبون أنبياءم وليسوا معبم 2© 
ويقول أيضا ه لا نكن من بجمع عل العلساء وطرائف الحكاء ويحرى فى 
العمل يرى السفباء © . ومن أقواله : تعلموا ما شتتم أن تعليوا فوالله 
لايؤجر؟ التدحتى تعملوا”"' . 

فاذا استطاع الفرد أن بزهد فى الدنيا ويحمل نفسهعءل الصبر فيصل إلى 
در+ةالاخلاص» وإذا اذ الخوفةاعدة يانه عا الاقّة بألله وحاسب نةسه 
وقدعباً عن شبوانما؛ إذا قمل ذلك كان قد عدل ساوكة الفردى وأصبم لبنة 
جة ف اليناء الاجتماعى وعندئذ يجىء المبدأ الثانى فى هذا المنيج التربيوى 
وهو إكال الوضع الفردى مما ينظم علاقات سليمة بي نالأفراد أنفسبم . 

(ب) تنظيم العلاقات الاجتتماعية : 

يقوم هذا لتر على مبدأ أنن كيين بن يتفرع عتهما وعن نقيض مها جمبيع 
الفضائل والرذائل الاجتاعية : 

و المبدأ الأول هو التضحية المادية . 

؟ - المبدأ الثاى هو التواضع . 

و - إذاكان زهد الفقيد هو الصبر ‏ وهو زهد فردى ‏ فإن زهد 


الغنى هو عدم إمساك المال - وهوزهد فردى جماعى ا ل 


التضحية المادية باسم الشخاء و عدون صن الر هل 60 فالنجاء هو أن جود 


عسالك فى الله عر وجل وهو ثىء غير السرف الآن السرف فو الإنفاق 
لحب الرياسسة 2*© والسخى هو الذى لوكانت الدنيا له فأنفقها لرأى عليه بعد 
( الاحياء ؟/41١‏ والكواكب الدرية الورقة بيه (*) الأمدر السابق ٠5/1‏ . 


(©) المصدر السايق ١/لازه‏ . (:) الاحياء . 
(ه) اللصدر السابق 5١4/9‏ . 





ذلك حقوقا”!؟ ويناقضه البخيل وهو الذى برى ماعسكه شرفا "١‏ وقدكان 
الحسن على إدراك تام بأن هذه الخطوة من أشق الامور على الإنسانوأنه 
لايشيهها صعوبةإلا مكابدة السبر والتبجد2" و لكن المشكلةالمادية ملكت 
عليه أكبر جزء من تفكيره لآنها كانت تبدو له أعقد العقد :بل إنةلايفهم 
أن للدثيا جانباً آخر سوى معناها المادى . ومن ثم أعلن ثورة عامة على 


أحاب المادة . فثار على الأغنياء فى زمنه إذ يقول فيهم : «فقد رأيئام والله 
اتروا الآامانة بأموالهم فأصابوا ؟ لافا ف صنتعوا قم ؟وسعوا مما دودمم 


وضيةوا قبورثم وأسمنوا براذيهم وأهزلوا ديهم وأتعبوا أنفسبم بالغدو 
والرواح إلى باب السلطان ؛ يتعرضون للبلاء وهم من الله فى عافية يول 
أ<دم تببعنى أرض كذا وكذا وأزيد كك كذا وكذا ؛ بتىء على تماله ويأكل 
من غير ماله حديشه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به 
البطنة قال ياغلام إيتتى بشىء أهضم به طعانى يالكع ؛ أطعامك تضم ؟ إما 
دينك تمض أين الفقير أين الأرملة أينالمسكين أيناليتيم الذىامركالله به'8» 
ومقت رجال الدولة لانم يتصرفون فى الاآموال على حسب اللهوى 
ويتمتعون مميزات لا يناها أفراد الرعية «ماهم قاتلبم الله اتخذوا عباد الله 
خولا وكتاب الله دغلا ومال الله دولا وقتلوا الناس على الدينار والدرمم 
يأخذون من غضب الله وينفقونفىسخطاله والحساب عندالبيدر, **ونقم 
من القراء تسخيرم العم فىسبيل مطامعهم المادية واعلنعن كر هه الأسواق 
واهلمالآن الواحد من اهل السوق يمنع أخاه الدرم2© ولعل جريرة الخياة 
التحان قاف تزه آنا تفقد لمزم ممق السخباء و تستعيده لال وجمل للديتان 
)١(‏ مخاضرات الراغب 01م . (5) عدر هسه من للم + 


64 الاحياء دع يع (؟) الاحياء ع/5/ا. (08) المصدر السابق ع/م؟ 
وهذيب إبن عساكر 77/4 بالمزج بين النصين ١.‏ (5) الصَدر الننايئ 21١8/9‏ 


ا ا 





داومل 
فى نظره قيمة عظيمة . وساءه أن برى .حذق الناس فى المسائل المادية 
وجبلبم أمور الدين حتى ه بلغ والله من عل اندم بالدنيا أنه ينقد الدرم 
فيخيرك بوزنه ولا يحسن أن يصلى,20© وو جد فى الجتمع من حولهه علوجا 
فسا أكلة رباوغلول» يحتجون بقوله تعالى دقل من حرمزيئة الله التىاخرج 
لعباده والطيبات من الرزق» ويفسرون الآية على غير وجببها خاول إفبامهم 
أن الزينة ماركب ظهره (أى الدواب ) والطيبات ما جعل ف بطونها غير أن 
هؤلاء الناس عمدوا إلى نعمة الله فتوسعوا فيا واتخذوها ملاعب لشهواتهم 
وقد قيد الله هذه الآية بقوله « فكلوا واشربوا ولا تسرفواء 9 . 

؟ - أما التواضع فبو تمة اصفة السخاء وهو عامل مشترك بين الغنى 
والفقير . فتواضع الغنى عدم ذهابه مع فتئة الدعمة وتواضع الفقير التكبر 
على الاغنياء0© وتواضعهما معاآ أن خرج الرجل من بيته فلا يرى أحدا 
إلا قال هذا أفضل منى©». وكا أنالمر ص ف الناححة المادية هو أسوأ لعنة 
تصيب صاحها فى علاقانته بالآدميين فإن نقيض التواضع ا 
رأسالشرور فى الفرد ولذَّلك كان الحسن سوط عذاب عل المتكيرين 
الذين وصفبم بقوله ه ترى أحدم أبيض بضا يملخ فى الباطل ملخا ينفض 
مذرويه (ويضرب أصدريه ) يقول ها أنذا فاعرفوف ( قد عرفناك يا أحمق 
مقتك الله ومقتك الصالمون )© . وكان بحاول أن يذيب تلك الفقاقيع 


المنتفخة فى الجتمع . مر به شاب يخطر فى ثيايه فدعاه وقال له إيه ابن آدم 


- 8/54 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الحية لم١‏ عددوور. (*) محاضرات الراغب ٠ ١55/١‏ 
(5) الاحياء: /159 . 

(5 ) أمالى المرتضئ ١٠١8/١‏ والعقد «ارءه؟ . ٠.‏ 





ينم 


معجب يشب به, معجب اله؛ معجب بثيابهء كأ نالقبر قد وارى بدنك وكأ نك 
قد لاقرتعملك فدارو قلبك فإن حاجة الله الى أوليائه ضلاح قلو.هم » 20 . 
ولق رجال الدولة منه نقد قاسباً لا لتصرفهم بالاموال سب ولكن 
خالفتهم سئة الرسول فى التواضع عد كان رسوال لله : كلس با ارصن 
ويوضع طعاءه بالأأرض ويلبس الغليظ ويركب اهار ويردف خلفه وكان 
والله يلعق بده »”"' أما الآمراء فقّد ارتفعوا على أجتحة البذخوالإسراف 
فاتخذوا الحجاب والعروض والمرا كب الفارهة . فاماعة التى تمثل خر وجا 
.عل المبدأين الكيرين ‏ من حيت هى جماعة - هى الدولة وأما الافراد 
فيمئلهم ابن الآهتم القيمى البصرى - هو غنى حريص جماع للتراث وهو 
متكبر بطر مزهو يشبابه وثيابه . 
وابن الاهتم هذا( واحعه صفوان بن عبد الله بن الآهتم ) "كان يمثل 
حليقة كبيرة فى الجتمع البصرى شديدة الكلب والشح , ومع ماكان يستغله 
من مال جم ( ثلاثين ألف درم فى الشبر ) لم يكن يسمح منها لابه بأكثر 
من ثلاثين درهما ويرى أنها أسرع فى هلاك المال منالسوس ف الصيف9©» 
وقد عرفه الحسن عن كثب وحضر وصيته كأ تقدم - ولذدلك كان 
مماجمه,يشدة . وتطنتٍ المصاذر المتاخرة فى تصوير ملته عليه <تى لتخيل 
لنا أنها تستغل الروح الروائية إلى أبعد حدود الاستغلال . ويختلف مكان 
الدراما ولكن >صوطا الخلقى واحد لا يتغير وهو يتمثل لنافى قول 
الحسن ١‏ انظرو هذا اليائّس أنى أناه الشيطان فذره روعة زهانه وجفوة 
(0 الخلية. 4/8 ه 1 .والاحياء عه (؟) الحلية ؟/؟9١1.‏ 


(9) تختلفنقيه. للصادر فهو حيناً اكد اينصفوان وحينا صفوان نفسه وديئا آآخر عبد الله. 
(4) الدميرى 2٠/9‏ 





سلطانه عنما استودعه الله إياه وعنره'فيه.خرج والقه منباكتياً حزيناً ذميا 
ملعا . إمها عذك أيها الوارث لاتخدع ما خدع صوحبك أمامك . أتاك هذا 
المال حلالا فإياك إياك أن يكون وبالا عليك أتاك ؤالته ممن كان له جموعاً 
منوعاً يدأب افيه الليل والنهارء يقطع فيه المفاوز والقفار من باطل جمغه 
وحقمنعه لم يؤد منه زكاة ولم يصل منه رحا : ا 

وهاجمه الحسن أيضا لثلائه فقد م على حلقته وهو يليس ثاب خز 
قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وفى مشيته تبختر 
فالتفت إليه الحسن وقال: أف أف شاح باأنفه ثانى عطفه أى أحيمق 
أنت تنظر فى عطفيك فى نعم غير مشكورة ولا مذ كورة »20 . 

ما هى حقيقة ماكان يتطلبه الحسن من أمثال ابن الآهتم ؟ أكان يريد 
تخليهم التام عن المادة وتفريق ما جمعوه على الفقراء والتاجين ؟كان 
الحسن يرى.فى الاكتفاء بالقليل معنى. الزهد الحةيقى عند القادر وما دام 
فى الناس فقراء فإن الاستئثار دونهم بما يزيد عن اللتاجة وضع للدالفى غير 
حقه . واجتاع المال الكثير فى يد صاحبه يئر وراءه عدوانا وباطلا يدل 
على منع الركاة وقطع الأرحام: ولذلك لم يستطع اح أن فون ذهه 
يتائق لارجل أن يجمع خمسين ألف درم وتكون خلالا كلبا"» فإن من 
يؤدى الحقوق الواجبة فى ماله لا يمكن أن يجمع هذا القدر؛ فالفضل الذى . 
نص عليه الحسن ليس هو النسبةالضئيلة الح يلة مال الغنى بل هو نسب ةكبيرة ‏ 
نه وكل ما يزيد عن سد الحاجات الضرورية » قال له أحدم : ما تقول فى 


رجل 0 ألله مالا فبوق تصدق مه ورصل مئةه أحسن له أن تعيش فيه 


(0 الخلة ه31 (*#) الاحياء 592+ 
(9).انظر ابن سعد ١١0/6‏ حيث يبلع الرقم. مائة ألف وقول الحان لا والدماى اه ذأخير ‏ 





( أى يتئعم ) فقال لا لوكانتالدنيا كلها له ماكانله منها إلا الكفاف00. 

فإذا اجتمعت الصفات الإحابية فى أحد الئاس وانعدمت أضدادها 
جد زاهد] أو مومنا- فالكلمتان مترادفتان عند لجسن + وشخصية 
المؤمن أوه عبد الرحمن » ترك.م خطوطبها الكيرئ فى تلك الآيات من 
القرآن « وعياد الرحمن الذين عمشون على الارض هونا .. وللحسن 
مجموعة من الأقوال تدائا كف تصور المؤمن وهذا بعضها : 

وت الموفن أحن الئاس غملا وأشد الناس خوفاً لو أنفق جيلا من 
مال ها اح 3 أن يعاين » لا يزداد صلاحاً ويرا وعبادة إلا ازداد فرقاً 
يقول لا مو 

إن اطومق ا أنا سعى فى فكاك رقيته لا يمن شنا 
<تى يلقى اللهعز وجل » يعلم أنه ما"خوذ عليه فى ذلك كله 69 

م - (المؤومنون ) علباء حلياء لا يجبلونءإذا خاطيهم الجاهلون بالته بما 
يكرفون من القول أجابوم بالممروف من القول والسداد فى الخطاب ؛ إن 


0 اح ا الع زا ل ب تى سيوم 
لجاهل مرضى و1 نهم اضرا م القلوب 9 ولكن دخلرم من الخوف مالم يدخل 


غيرثم و منعرم من الدنيا علموم بالاخ, ره فعالوا المدته الذى أذهب عنا الحزن 


و و الله ماحز نهم حزن الدد أولا: تعأ ظم فى انفسيم ماطليوا به الجية؛ أبكام 
و من الثار و أن من لا عت بعن الله يقطع نفسهعلٍ الدنياحسر ات 242 


ب حلباء لايجباون وأن جبل علهم حدوا.ولم يسفروا هذا نبارم, 


)١(‏ الاحياء ع/141 »2 الحلية ؟إكها ,م 
(ع) الحلية 31617/5. (4) تفسير الطيزى 5/١5‏ .- 





فكيف يلوم ؟خير ليل صفوا أقدامبم وَأجَروا دموعرم على خدودم يطلبون 
إل ألله جل ثناؤؤه ف فكاك رقاهم 00 

ا ان المؤمن عمل لله عا أياماً السيرة فوالله ما ندم أن ونأصاب 
معن تعيمها ورخاتها 1 راقت الدنيا له فاسةبانها وهضمبا لاخر تةواتزود 
منها فل تكن الدنيا فى نفسه بدار ولم برغب فى نعيمها ولم يفرح برخائها ولم 
يتعاظم فى خفسه ثىء من اليلاء إن نزل به9؟ 2‏ 

0 المؤهن وقاف متأن وليس كحاطب لب 0 

هذهجوا نب هن صورة المؤمن عند 00 . ونقيض المؤمن فى الدائرة 
الإسلامية هر المنافق . والمنافق والظالم والتفاسق ثلاثة اصطلاحات متداخلة 


أعيا أهل الّرن الأول التفرقة بينها . فقد فسر الحسن « فنهم ظالم لنفسه» 
أنه المنافق 9©.وفى رواية أخرى بالفاسق © وكانت .لفظة المنافق عنده 
تطلق على مرتكب الكبيرة 2* تحاشيآً منه أن يقف مع الخوارج الذنن 
يعدون مرتكب الكبيرة كافراً . وأنكر واصل بن عطاءهذا الاعتياروسمى 
مركب الكبيرة فاسقا0© والحقيقة أن لفظة النفاق كا يستعمّلهاالحسن 
تشمل مايناقض صورة الإءان فبى تشمل الظالم والفاسق أو غير ذلك من 


0 ميزة أو 1 من ميزة سم 5 المؤّمنَ وهن أعر اض النفاق رون 
أللرء [ِلَ الا من وتعلله بالل مان “فو يول [يا أو تيه على ع(عندى7©. ويظم 


- 2١1/19 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الحلية 145/5 . (©) تفسير الطبرى 52 هلا . 
(4) تفسير القرطنى 545/١4‏ . (ه) أمالى المرتضى 114/١‏ 
(5) المصدر السابق . (9) تفسير الطبرى 517/١8‏ . 





الأمانة التى حملا لما عرضت عليه20© ويركب كل كبيرة ويسحب عليه ثيابه 
ويقول ليس عل بأس”2© . والنفاق نوعان نفاق الكذب ونفاق العمل أما 
الأول فكان على عبد الرسول وأما الثانى فلا ينقطع إلى يوم القيامة © . 
وإقرار الحسن بعدم انقطاعه دليل على صعوبة التخلص منه. ولكن كل 
إنسان يعمل عل دسب ظنه دالله فال موّمن بحسن الآن فيحسن العمل وامئافق 
يسىء الظن فيسىء العمل 9؟© ومن الكال أن يسم الإنسان من الزفاق ولكن 
إذا أحس بثىء منه فى نفسه أى بالمسافة بين القول والعمل لم يكن له أن 
يمتنع عن الأآمر بالمعروف والنبى عن المنكر وقد طلب الحسن إلىمطرف 
( أو إى الشعى ) أن يعظ أحابه: وأجابه أخاف أن أقول مالا أفعل ذقال 
الحسن: يرحتك الله وأينا يفعل مايقول ود الشميطان أنه ظفر بهذا فلم يأمر 
أحد بمعروف ولم ينه عن 60 . والحق أن الحسن كان برى فى كن 
اختلاف بين القول والعمل نفاقاً ولذلك: اعتقد أن أغلب الئاس فى عضره 
منافقؤن يقول : أما المنافق فبو معنا فى الحجر والطرق والاسواق نعوذ 
بالله والله ماعرفوا ربه . 

وللسلامة من النفاق لابد من إصلاح القاب . وقد أكد الحسن هذا 


المبداً كنا حَى عد واضع عَم القاوب الذى وسعة الخاسى من بعده 0 


وهو ذا المبدأ أقرب إل معنى التصوف . وكذلك سوى بين قدع التفس 
وتنقية القلب . لان القلب الصالح هو المكان الذى يترعرع فيه الخوف أما 


٠ ١4م١ تفسير الطبرى ؟١/لاع . (؟) الحلية‎ )١( 
- الحلية 1/غ154‎ )4( ١548/١ تفسير القرطبى‎ )( 
1553/1 والقرطبى‎ 114/١ ابن أبى الحديد : شبرح منهج البلاغة‎ )0( 
١هال/؟ الحلية‎ )5( 

() انظر ,68 .م 4دلطعد8 4ه علأءركة برارقع هق : طائمز5 .10 





القاب الفاسق فتئمو قيه أشواك الأباطيل والآماق ويصبح مرتعاً للتفاق. 
وإذا فقد القاب حياته لم تعد الموعظة تؤثر فيه . قال المسن جماعة كانوا 
وله فى المسجد ١‏ لو أن بالقاوب .حياة لو أن بالقلوب صلا-ا لأابكيتم 
من ليلة صبيحتها يوم القيامة »١«‏ وما كان الصحابة يخافون على أنفسبم شيئاً 
أشد من ذساد القلب خَىّ كانوا يتخلون عن الال ابتغاء نقائه ).و ليس 
الإسلام لمن دان به إلا سلامة القلب”" وأكير عقوبة تتزل بالعالم موت. 
الات أى طلب الدننا بعمل الآخرة!» وذلك هو النفاق . 


0 
الاتجاهات العلمية 


الحديث والفقه - التفسير - التاريخ 


م اسن الترية الزهداة نك وطحت ى الفصل النابق 2 إل 
صلاح النفوس أى إلى تثبيت العمل وتهيئة أدائيه من قلب ونفس تميئة 
صالحة أما الجانب الثانى الذى أطاق عليه اسم العم فقد نال منه:عناية المعلم 
من ناحيتين : الحث عليه و القيام على بئهبينالناس . فن أقو الهفىتحبي بالطلاب 
بالعم القول المشوور ه طلب الءلم فى الصغر كالنقش فى الحجر وطلب العلم 
فى الكبر كالنقش ف الماء*2 . وكانت هيبته فى نفوس طلبته تصدم. بعض 
الثىء عن مام الفائدة التى «طمحون اليها ولذلك تسمعه يقول بوحى من. 


١45 (؟) المصدر نفسه س‎ ١4 الحلية »/ع‎ )١( 
هع/١ الاحياء‎ )5( ١65 المصداز نفسه ض‎ )8( 
١١/8 عيون الأخبار‎ )5( 





هده لكال ٠‏ مناستتر عن الطلك بالحاء لمن للجيل سر باله فقطدو |اعير | ميل 
الجيام فانه من رق وجبه رق عليه ع١"‏ . ويقول: إى وجدت العلم بين الجياء 
والستر 0 قل لداقد أأكي الناس تعلم الادات فا اتفعبا غاجلاً وأوصلبا 
آجلا قال الفقة فى الدين فإنه يدرف اليه قلوب المتعلدين والزهد فى الدنيا 
فإنه يربك من رب العالمين والمءرفة بما لله عليك وما كال الإعمان؟© . 

وفى هذه الناحية نسمع عن احترامه للعقول معنا فى جانب الزهد 
عن تقديرهللقلوب 9 , 

ولكن ما هى العلوم الى كان يتحدث الحسن فيها إلى الناس ؟ فى رواية 
مسهية أوردها صاحب الإحياء أن الحسنكان يتكلم بكلام له يتكلم به فى 
كل يوم ومن غير المعقول أن نستخلص من هذه الرواية أن الحسن كان 
يعيد كلامه نصاً لكنها تعنى أن طبيعة الكلام الذى جرى عليه فى مجالسه لم 
نكن تتغير أما الفائدة: منبا فكانت متجددة :بشبادة تلميذ:له جالسه ستوات 
فكا نكل بوم يسمع منه شيئًا لم يكن ممعه وأما المادة نفسها فكانت متدوعة 
وق ما يقوله الغزالى هن أن الحسنكان يتكلم فى عل الآخرة والتفكير 
بالموت والتنبيه على عيوب النفوس ووساوسها والصفات الفية الغامضة من 
شبواته|ذ*؟.ولكن هذا يتعاق بالجانتالز هدى دن تخالءه . وحق أيضاً أنه 
كان ينوع الموضوع فيدرس الحديث والفقه والتفسير والتاريخ وأن الطلبة 
كانوا يختلفون اليه كل لغايته التى يسعى اليباكا يقول أبو حيان «١‏ هذا 
اخدعرة ادك وهذ! يلقن منه التاق يل وهذا يسمع الخلال والحرام 

(0) السدر السايق (؟) الصدر السابق 


(ع). كتاب اللمع س 15 ولباب الآداب س «٠‏ 
(:) كتاب الإمام أنى نصر س ٠١‏ (ه) الاحياء رأراطء 34 





0 


وهذا يتتبع كلامه 2 العر بئة وهذا جرد له المقالة وهذا بحى الفتنا وهذ1ا 
يتعلم الحم والقضاء 0 هذا يح لعن الحسن كان لا يرى من وراء 
هذا كك إلا خد مه ة غانة احدة فى ل لدف ونه اذها 0 العلوم 
و 0 و 

5 عا قَْ خدمه ة العمل ولذلك سيطرت شخصية الداهد فيه 1 ناحية دمن 
نواحى العلوم الى كان يدرسما وهذا ما يتضح إذا كل وا 0 
تلك العلوم عل حدة ودرس:ا فيه زات الحسن وطابعه الشخصى : 

(١)الحديث‏ والفقه : 

مر بنا أن الحسن كانت لهكتب أحرقبا قبل موته وهذا دليل على أنه 
لم يكن ير جل 0 شئء ارتجالا بل احتفظط بصوف 00 فيها شى م من 
الحديث والفقة والتفسير ٠.‏ وبءعض الذين رووا عنه الحديث م سمعوا 
منه سماعا وما ق رأواعليه فى صحفه أو حفبم . قال لاحدم ما أبالى 
أقررات عل فأخرتك أو حدنتك به فقال الرخلة فاكول حتجتدثق 
افيه قال نع م قل حدثنى الحسن ”'' واستعاز تلميذه حميد كتبة فنسخبا 


2 ردها إلية 00 ل فعل ليذه حفص بن تلانت ٠زمن‏ ثم انخدرت 
الأحاديث التى حدث .ما كتابة وخفظاووقالوا إن عل الحسن كان فى صيفة 
مثل هذه وعقسد الراوى بالإمامين والسبابتين2*© وذهب الذين أنكروا 


سماع الحسناعن مهرة بن جندت إلى أن الحسن تلق أحاديت سمرة. فى 
0 ويؤيد هذا قول تلسيذه ب عون : وجدت عاد الحسن ا 


)١(‏ معجم الأدباء دذلا» 

(؟) ابن سعد ١١/7‏ 

(؟) ابن سعد 1١١3/9‏ والقسم الثانى ص ١7‏ 

(4) ابن سعد 5١/9‏ القسم الثانى (0) الضدر تفسه 1١7/9‏ القسم الأول 
() سان البييق 6146م 0 / 





شمرة فر أته عليه وكئان فيه « ويحزى من الاضطرار غبوق وصبوح »27 
( اى الاضطرار إلى الميتة ) . 

وكان لعلماء المعاصرون للحندن قسمين فى رواية الحديث قم يروئ 
الحديث حروفه وفهم ان سيرين ورجاء بن حيوة وقسم برويه بالمعاق 
كالشعى والسن00 ولذلك كان الحسن إذا حدث بالحديث اختلف ظاهره 
اللفظ فزادت فيه ألقاظ ونقصت مده أخ 0 ٠‏ وقص أحدم على 
هين أد 1 ُ فى المنسام حمامة مة تلقم لؤاؤة فتخرج أعظم مما كانت 

وحمامة تلقم اؤلؤة فتخرج أصخر > 0 0 من تفسينه له : أما ال 

خرجت أعلم بمادخات فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده #نطقه ويصل 

فك قن ماي ٠‏ اها إلى رجت أضنر عا دخلت فإو عله ابن سين رذ 
لمع الخديث فتقص منه © , 

واشتهر عن الحسن التدليس والإرسال ”*' وهذا أم ر هوم يجعل من 


الصحب عابنا أن نغرف الرجال الذين لقيهم الحسسن على 0 ونبو دف 


٠ 


أنه ممع من أى هوسى الاشعرى: وأق هريرة مع أن بعض نقاد اأسئد 
1 روا سماعه عنهما.. وأشكر على بن المديى سماغه عن عمرو بن يُعلن 
والأسود بن سريع وعير أن بن الحصين وأبى بكرة (0» والمعاصرة ترجح 
أنه ممع م من هو لاء جميعا . وليس ا ن يكون الحسن ن قد سمع سم 


جندب فإن سمرة كان صاحب شرطة زياد ع أن 0 يذهب إلى أن 


رة بن 


45/57 تفسير الطبرى‎ )1١( 

(9) تارخ الذعى 5/4 » 148 وابن سعد 1١6/17‏ 

(©) تاريخ الذهى :5ه :(4) تاريخ الذهى:4/ م١‏ 
(0) المضدر نفنه ع ذه (5) المصدر نفسه 





الحسن لم يسمع منه إلا حديث العقيقة (0... عل أن شدة سمرة وسفك 
للدماء لاتمنع الحسسن أن يروى عنه فإنه حانى وكان اوسن يحل كل حابي . 

وهذه الطريقة الى اتبعبا الحسن فى رواية الحديث لم تكن تعجب 
المتنشددين ورعا لمتعجب ابن سير ين وتلامذته وكان بعض من سمع حديثه 
يقول مستبوء] و حديث الحسن » وبضحك من ذلك 0©.. أما الحسن نفشه 
فلم كو ينقد الحديث من حيث نسبته وصدق رجاله ولا كان يعنى برفعه 
إلىالرسول وإنماكان بعنيه معنى الحديث ومافيه من حث على | ير وماحتويه 
من حم شرىى . وى مرة حديئا فقال له رجل با أيا سعيد عمن ؟ قال 
وما تصنع بعمن ؟ أما أنت فقد نالتك موعظته وقامت عليك حجته 29 . 


واجتهد الذين حبون المسن أن يثبتوا أن الاحاديث التى رواها مرسلة 


ونجد تلا أصول ثابتة ماخلا أربعة أحاديف©'. وقبل المعتدلون ماادهده : 


على أنه حسن حجة ورفضوا أن يكون م أرمْلة حدة 220 


ولا مك ان انصرافه إلى الغادة الكبرى كان له أثره فى عدم تقيده 
حرفية الحذيت أو بذكر سنده وهذا تاثىء عن ستيطرة الناحية الزّهدية 
نفسها على جوانب شخطيته . ونظن أن مقدرته البيانية وشعوره بتلك 
المقدرة دفعاه إلىالتصرف والتفئن فىالرواية أضف إلىذلك شعبية امجالات 
التىكان يبث فها مواعظه وتلك المجالات الشعبية لم تكن بحاجة إلى إسناد 


أو دقة حرفية فالرواية . وقد نجمع إلى ذلك ضعف ذاكرته فى الشيخوخخة 


)١(‏ سان البيهق مهم 
(؟) ابن سعد ١١١/0‏ 
(0) عيون الأخناز./89١‏ والتقد ١/ه‏ وبحاضرات الراغب ١6/١‏ 
0( تاريخ الذهى 1 (5) ابن سعد ٠1/197‏ 





وإلا فقد روى عنه أنه أنكر الزيادة أو النقصان فى الحديت وقالمستهجنا 
لا : ومن يطيق ذلك (© ! واعتهاده على اللكتابة يؤكد أنه لم يكن يستطيع 
دائما الاعتماد على الذاكرة . ولا ننس أن إرسال الحديث بمثل طريقة 
شائعة فى عصره . ما التشدد المطاق فلعله لم يغلب إلا بعده بزمن ومن ثم 
أسمع أحمد بن حنيل وهو مثل الذروة فى حركة التشدد يقول : ليس فى 
المرملدت أثىء ]حكن مر سلات اللسين وعطاء ا «أناي ا خذان: عن 
كل أحد © , 

وقد أثرت طريقة الحسن فى ثلاث فثات من تلامذتة » أثرت فى ذوى 
الممول الآدبية فل يتعبوا أنفسهم فى التحرى عن رواة الحديث وتركت 
أثرها فى ذوى النزعة الصوفية أمثال مد بن واسع وفرقد لآن هذه الفئة 
كانت تروى الحديث للبوعظة دون نظر إلى تجريح أو تعسديل . وأثرت 
كذلك فى مناحترف القصص وفالقصص حال واسع لالقبول الأحاديث 
مهما يكن لونما هسب بل لوضع أحاديت تخدم الغايات القصصية . وعلى 
وجه الإجمال 0 من تلامذة المسن سعيون فيتهم حميد الطويل 
بالتدذلتو 90 ويتهم مطر الوراق وعلى بن زيد بالضعف فى الحديت © . 

وايس للأحاديث التويرويها الحسن طابع عيز ولكن لاششك أنالجانب 
الذى يتعلقمنها بالزهد ورفضالدنيا والعروف عن الإمارة؛ وما تحدد منها 
السلوك الفاضل ‏ كان أبلغ الجواب أثراً فى نفسيته . أما الاحادديث عامة 


فنا ومن العزان وأعمال الصحابة الذين عاصرم أو سمع منبم استمد 
أخكامة الفقبية وأصبح صاحب مذهت واضح الحدود : 


4٠/4 (؟) تاريج الذهبى‎ ١١3197 ابن سعد‎ )١( 
ابن سعد 11/1 القتدم الثانى (4) ابن سعد 18/97 15 القسم الثاتى‎ )5( 


عع مودت 





1 


5 أستطيع أن نقيم مدهب امسن البصرى من جديد جمع ما كدن + 
التفسير والهلايت من أحكامه وفتاوآه ولكن بناء هذا المذهب لن يفيد 
كثير] بعد أن دخلت مادته فى مذهب أهل الزّأى حيئاً وفىمذ هب الشافعى 
ومالك حينا آخر فقوله بانقطاع الو لفة قلوهم بعد أن غز الإسلام مشهور 
مذهب مالك وأهل الرأى 0© وتفسيره صرف الصدقة فى الرقاب بشراء 
زقاب من مال الصدقة وإعتاقهم من مذهب مالك2»© 


الآنة وضرب اله نثلاعيدا ملوكا لايقدر علىثىء» بأن الرق ينافى الملكوهو 


سنن 


وامتيتج الحسق من 


قول أخذ به الشافعى9؟ . 

ورا اءتاز مذهيه ببعض جزئيات مستمدة من البيئة والظروف الى 
عاش فا ولكننه تأثر عامة بسعة مجال الكراهة فى الاحكام . والكراهة 
لاتفيد جزمآً فى طرق الخلال والحرام ولكن الحسن يكثرمنهالآنلهمقياسا 
ذاتيا من السلوك فقد يديح العنناء وهو يكرهة9)_امثلا - وعلى هذ] 
الأساس نستطيع أن نفسرماقد بو بالتناقض فى بعض أحكامة *».إن 
١‏ نفسره باختلاف الرواأة عنه أو باختلاف أطوار الإفتاء فى حياته . 

ومن الصعب ان نضع لاحكاده قاعدة عامة يت نقول مثلا إن التشدد 
صَبِعْةٌ تخاب عليها أو ان التساهل هو الطابع العام لها فالمسألة مسألة نسبية 
تقوم أحياناً على مدى الاجتباد او على اليل الذاتى الذى يتحكم فى الفبم 


وَآلتأويل او على أحكام تقليدية أخذها الحسن عمن سبةّوة . وإذا قسناه 


1517/١ تفسير القرطي 581/78 (5) “الصدر السابق‎ )١( 
1١4ا/٠١ المصدر_السابق‎ )»( 
٠١/5 أنظ تفتسير القزطق 55/14 والعقد‎ )4( 


زو ) نهر كناف المضاعت ناكا 3 
رامع . سن 





ه14 - 


بفقماء عضرة وضح نا هذا الجانتَ عنده . فكان لايفرق بن ولد الوا 
وؤلد الرشدة الا بااتقوى ينما عطاء والشجى لا بجيزان شبادة ولد الونا 0 
ولايقبل شمادة القاذ ذف والشعى يقبلبا .0" وقد قضى بانه لاشفعةلليبودى 
والتضراف بيْه) قضى تلميذهو صديقه إياس ن معاو :ةلا حدالذميينبالشفعة9؟ 
وكنا ننتظر من الحنين أن تكون أحكامه المتصلة باهل الذمة أخف ووطأة 
0 أحكام غبره وأن يخضع ة فيا لدواعى البيئة التى عاش فيه فقد عاصر ع 

ان عبد العز يز الذى حاول ان يتصفهم ماوجد لذلك سبيلا وتتليذ: لعا 
ان عبد القيس الذى نفته الدولة - م من 121 اتضاره اذى لكا 
ترف اسن يجعل دية 0 تمائمائة ودية اليوودى و والاصراقأريعة دلا 


6 نهاعتبر جوم كالعيد واعتبر الببودى و 


أتصراق نصف المسلم 0 ان 


11 ١ 


الااكثرية فى مغاصرية رون أن دية سل والمعاهد نواء» وهؤومن ناخية 
ف لم يكن يرى بأ م بدباح 
قارنته على ىَْ هده التاخية ظًُ 


كا د ا متا وى د 


ما 3 
0 


ومن هذا القبيل أن أحدم شأله أيتزوج الرجل ار 


فى آزائه الأفضدل 
المر أقدن أهلن الكتاب فقال اه و لزاه ل الكتاب وقد أ كثر الله المعثلاات 
فإن كان لابد فاعلا فليعمد [! يبا حصاناً د 


وتلمح قَْ بعضص 0 من و<بةهة 0 مسأ 3 5 لبعض مظاهر 'الحياة 


الاجماعية ومتطلءاتها المتجددة فلم 1 يرى أ يلعب الصبيانَ اجون 
3ك سان لسع 31/1 مامتإ 
(©) سان السسهقئ ٠١9/5‏ (2) تفسير الطيرى 2358/5 
(5) تفسير الطيرى /لا6١‏ (3). تفلتير الطبرى 20/5 





والبيض7" بنا كان عطاء وطاووس يةولان كل قار فهو من الميسر حتى 
لعب الصبيان بالكعاب والجوز2© . وقال له أحد البقالين إن الصبيان 
2 أنى بندضتين مكسو رت انان ون مق كح ةواحدة فقال ليس بيه بأش 20> 
وم يتكر لعب الشطر وكره النردشير!» . وفى أيامه شاعت الدراهم 
الحجاجية وكانت درام بيضا قد نقش فيها آية منالق رآن ( قلهو الله أحد) 
فكان ابن سيرين يكره أذها وإعطاءها ومسها علغير وضوء أها الحدن 
فكانلايرىعا بأساً ولا يكره أخذها وإعطاءها ومسها علىغير وضوء0». 
وكثر معدوا القرآن ونشأت المشكلة أيأخذ الرجل على تعليمه أجراً ومع 
أن الحسن كان من ناحية مثالية يعتقد أن المعل المثالى لا بأخذ الآجر على 
تعليمه فأنه ل حاول أن حرم المعل ا كتسا به الرزق عن هذه الطريق© , 
وقامت فى المجتمع البصرى بعض المشكلات المتعلقة بالمرأة فكان 
الحسن بكره التزوج من الإعاء إذا استطاع المرء أن يحد الخرة ويقول إن 
النى نجى أن تنكم الآمة على الحرة” ولم يعجبه من المرأة كثرة ترددها 
عل الاسواق فكان يقول أتركون نساءم يزاحمن العلوج فى الأسواق ؟ 
قبح الله نلا يغار0© وكانت من مشكلات الحياة الختاطة أن نساء الأعاجم 
كن يكششفن صدورهنورءوسين وشكاأخوه سعيد له ذلك فقال لهاصرف 
بصرك2» . وعلى اجملة لم يكن رأى امسن الفقيه فى المرأة خارجاً عنرأى 
الآ كثرية فى عصره ومن ذلك قوله « والله ما أب بح دجل نطيع | امرأته 
فما تهوى إلا كبه الله فى النار 0 ا سألة 


٠١8/5 الحيوان وم (؟ ) تفسير الطيرى‎ )١( 
211/٠١ (؟) الحيوان ؟/6ت؟ ) سنن البيهقى:‎ 
كتاب المصاحف ص لاا‎ ) + ١81 كيتاب المصاحف ص‎ )5( 
: سنن البيهقى ار )8) الاحياء اله‎ )9( 

(5) تفسير القرطى 5552/17 : )٠١١(‏ الدنيى ؟/ا 





أنه نامر فرت وجونا فقال ها لها (قبجاناقه غررت خاو (امادك 
وغارب العبث 'المترق ::فقد سئل عن امرأة مترفة صبعت للعبها عرسا 
٠‏ فتحرت جزورا فقال لا بحل أكلبا فإنما نما نحرت لصم © 

وفى استقصاء الأحكام والآراء التى جبر ما الحسن ما يوضح بطريق 
1 من مظاهر الحياة الاجتماعية فى مجتمع البصرة يومئذ 
إذكانت الاسئلة والأحكام فى عبده ناشئة عن مشكلات تور مع الزمن 
. ول تكن بعد قد أصبحتفروضاً ذقبية واحتمالات بعيدة عن الواقعالعلى : 

(ت) التفسير : 

عله ابن النديم فى كتب التفسير كتتاباً الحسن بن أن الحسن البصرى2©) 
وكتابا آخر فى باب الكتب المؤلفة فى عدد آى القرآن ماه كات امسن 
ان !أن اسن ق العدد” 6 .+ وقد | تحط الطرن ف تفسيره ناراء للحن 
ف له القرآن وواها تلامد» ع نيعا أواقر أوها عله ى لاله وليين 
ما يسدذه الطبرى له كثيراً إذا ماقورن نما ينقله عن غيره ولعلمن أس. 
ذلك فقدان تفسير الحسن لما يفرده عن تفسير أستاذه ان عباش - من 
وجبة عامة ‏ وإن لم يكن من الضرورى أن يتفق هو وان عباس دائاً 
و زاف ود عاكان ذلك أيضا لان فسن الحسن دخل ق تفي للملا 
كادة - فا أغلت ' لحان - وى مو امات عرو بن عند تلية لللن 
ا التفسير كا مبعه من المسن الصرف © ولا تدرى ماذا فرق 
هذا الكتاب عن ذلك الذى ذكره ابن النديم . غير أن الطيرى فى إراده 


)١ 1‏ تفسير الظترى (9) تفسير القرطى 694/7 
2 : عر ال#عرطى 
(*) الفيرست من كع (4) الفهرضت ص 97 





#ه| ده 


لاا الحسن <ريص غلى ك0 جانب الجبر فيبا وهذا الائجاه 
غااف غّ 50 ينقله عرو بن عييك وهو قدرى - قَّ هذه الذاحية * م 
إن الطبرى ا يروى عن اسن كير | من طر بو ع قد ك0 لا 
أن ما احتفظ به الطرى من آراء الحسن ءا مثل اتجاه الفريق القائل بالجير 
من تلامدته 3 

وف تفسيز الحدن -. كأ رواه الطير -: نحد الفقنة الم كار 
بآبات الاحكام والمقرىء المتفرد بمذهب فى القراءة واللغوي الذى عتم 
1 ععاق الأافاظ : ويذلنا هذا التفسير أيضا على أن اسن كان قد بزع 
م اتصل ده بالقرآن من معرفة 5 / 


وتاك أنه وربط سن 
الدانت وا توح 2 دون المي والذن ىالا كت عن ل 


إلى القصص ىَْ 0 نَّ الققص كن متصللا ا و لمكن لصديه ىق 


هذه الداحية اقل 
وهومشغول مثايم + 
ون الثيات الى خرح فببا قارون عل 
بمثل فى نظره ما معه اله للغبد من حكمة وملك وسليان هو الانسان 
الوحيد الذى أعطاه عطية هنيئة ل يجعل عليهفيها حساب ولا تبعة 0" وذلك 
المساب وتلك التبعة هما الاذان كنا يءانيوما الحسن فى رجولة مستقوية 
كلا 'فكر فى نعم الله على الناس . والقصص الى يروما عن سليان 
كثيرة نسيات" . 

(9) تفسير النيسابورى على أهامشن الطيرى ”4/7 ٠١‏ 


() انظر مواطئ متفرقة فى الجزء الأول من تاربخ الطبرى ورا عن ادن ع0 
قوع مو لوقل جلء اد و1م ق:قضده عن اذم وأرمنا وأيوب وكين 
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أها ميزته الكبرى فى التفسير فبى ذلك اللون المبى على التذوق للآية 
ومانتركه من أثر فى نفسه ثم التعبير عن هذا 0 كن فنا . فيو لا سر 
الآنة فس أوإئما يترجم 2 الإحساسات لتى نبضن 5 قليه حين قن أهاء 
وإليك أمثلة من ذلك : 

ون تقلا قوله تغالى ه ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا 
وقال إنى من المسلمين ».ثم قال : هذا حبيب الله ؛. هذا ولى الله هذا 
0 اث هذا خيزة اقة , هذا أحب :اقلق إل الله ؛ أجاب الله فى دعوته 
ودعا الئاس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالخا فى إجابته وقال 
إتى من المسلمين فبذا خليفة اتّهء 90 وإنك لتلحظ فى هذه القطعة اندفاع 
الحسن وتماسته وحاولته أن يعبر عن إعابه بالشخصية التى تصفها الآية فى 
أسلوب قوى مندقع . 

+ - وقال بعد أن :لا« فلا تغر :ب الحاة الدنياء : من قال ذا؟ قاله 
ين خلعا ومن هو أعل با ء إباى وما شغْل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة 
الأشَمْال لابفتم رجل عل نفسه ياب شغل إلا أواقيك ذلك الباب 


ع 


أن يفتح 
علية 0 أيواب 5 


+ دوقرا وغن العين وعنالثمال قعيد »فال : ياابن آدم إسطت لك 
حيفة ووكل :بك ملكان كر مان:أحدهما عن بمينك والآخر: عن شمالك فأما 


الذى عن بنك فيحفظ حسناتك وأما الذى عن شالك فيحفظ. سنيئانك 
فاعيل ما شئت أقل| لل أو أ كترحى إذا مت طورت يفتك ما تق عنفّك 
معك فى قبرك حى ا ا ذلك قزل بوك إلدان ألزفناه 


141/5 تفشير الطرى 5 هل (2) الاحياء‎ )١( 





طائره فى عئقه . . الآبة إلى حسيباء عدل والله عليك من جعلك <سيب 
فتك 0 

وإذا شنا الدقة لم نسم هذا تفسيرا لآن الحسن لا حاول شرح النص 
إذيحد المعنى واضحاً فى نفسه فيكتى باستخ راج الموعظة منهوهذا نوع من 
التعليق والتعقرب يتصل عقدرته البيانية وميله إلى الموعظة و ذل ككان الناسن 
يحبون طربقته هذه لانهم بحدون فهامادة التأثير الغنى لا المادةالتى يستعملها 
القضاص . أى أن الحسن كان بتلاعب بالمشاعر أما القصاص الآخرون 
فكانوا يتلاعبون بالصدق العقلى . على أنا لا نبرىء الحسن تمامآمن التهويل 
القصصى فقد نجد له مثل قوله « تنضج النار كل يوم سبعين ألف جلدة فى 
غاظ جلد الكافور أربعون ذراعاً«''وتأق بعض تعليقاته شيبةبالتوقيعات 
الموجزة ومن ذلك . 

0 أنبيم تَأو يله » فقال كيف ينبئهم العلي» ! 

؟ ل رقرأ قرول أباء يعقوب لبهم « قالوا إنك فى ضلالك القديم » 
فقال هذا عقوق© . 


وتليح فى هذه التعليقات انجاه الحسن الدبنى والأدنى وعلى وجه عاض 
جانب الدة والعذف . ومن أمثلة.هذه الحدة تعليقه على قول الله حاكيا 
عن الهود « وإذ قاتم يا موسى لن نصَبر على طعام واحد» إذ يقول كانوا 
نتأى أهل كراث وأبصال وأعداسةتزعوا إلى عكرثم عكر السوء واشتاقت 
طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا لن نصير على طعام واحد» . 


84] (؟) تغسير الطبرى‎ ١1١/95 تفسير الطبرى‎ )١( 
551/5 (؟) تفسير القرطنى‎ 5١/8 (؟) تفسير القرطى‎ 





وأحيانآً يستغل الحسن مواهبه القصصية فى تحليل الآية حتى ليخيل 
لسامعه أنه يسرد قصة فيم|اوار والاشيخاص فإذا انتبى من التحلبل استسلم 
إلى التعلرق الصارم العديف . وخير مثال على ذلك ما قاله بعد أن تلا آية 
د إنا عرضنا الأمانة » ونصه : عرضماعلٍ السموات السبعالطباق والطرائق 
الى زينها بالنجوم وحلة العرش العظم وقال لها سبحانه هل تحملين الأمانة 
ما فيها قالت وما فيها؟ قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت 
ذقالت لا . ثم عرضبا كذلك على الارض فأبت . ثم عرضها على الجبال 
الثم الواح الصلاب الصعاب فقال لها هل تحملين الأمانة بما فيها وذكر 
الجزاء والعقوبة فقالت لا . ثم عرضها على الإنسان خملرا . إنه كان ظلوماً 
لنفسة جهولا بأمر ريه(" . و بعد أن انتهى من قصته تذكر حال الإانسان 
الظلوم الجاهل حمل عليه حملة عنيفة وصوره بأشانع صورة من الجشع فى 
الاموال والابنية وفى التعرض لباب السلطان والتفنن فى الطعام ثم ذكره 
أ اليتبم والآرملة والمسكين2» وقد استخر جت هذه الطريقة من ملكات 
الحسن ميله إلى الاسهاب حين يأ خذ الثىء بثوب القصة ثم أظبرت مقدرتة 
على التعليق الحاسم الحاد » وهى مقدرة تظبر في الحكم على الأشخاص 
والاحداث , 

وإلى جانب روح الموعظة الى تسيطر عليه فى التفسير خضع أيضاً 
لبعض مظاهر الحياة البصرية فى فهمه للآيات وهذا شثىء يتصل بالناحية 
الفقبية عنده . وفى تفسيره واثنان ذو اعدل م ) أى من عشير ته ) وآخران 
من غير ( من غير عشير ته ) «© » اعتبار لل-ياةالقبلية البضرة .ا أثرت 


فلسفته فى الأهور المادية فى توجيه تفسيره كثيراً فقد فهم من قوله تعالى 


35/9 تفسير الطبرى‎ )©( </٠ الاحياء 05/6 . (؟) تفسير القرطبى‎ )١( 





0 ولا تتمنوا م فضل الله به بعكم عل عض » -ت ثم مئه أن 3 ألمرء 


مال :فلان وما يدريك لع هلا كه فى ذلك المال20 ١‏ وتأثر تفسيره'بنظرته 
إلى الثواحنئ السيامضة ذا ملى عليه ضعف ' شعوره مع الدو ولة وقلة اخترامه ها 
أن فسن أوى ا لمن »فى :القران ا بأنها تعنى العلساء لآنه برام أصحاب 
السلطان الحفيق )© وهر 411 يزوىبعن #اهذ ولكيه لائق سك 
00 وقد | كلاه عدم إعانه بعدالة الدولة . 

وهوايتردد فىتفسيره بينالشخصيةالمتخيلة وتلكالثى تجنح إلى الواقعية فى 


القصص 5 أ طلق تصوره 


كثير من الاموزا. فإذا أرخى لنفشه العئان فى 
حرا فىفهم مظاهر الطبيعة كقوله : نار السموم » نار دونها حجاب والذى 
تسمغون من انغطاط السحاب_صوتهنا29©» وكتفسيره و يزيد فى الخاق 
مارشاى بأنه أجندةالملامك > إذا فعلذلك كان أقر ب إلى الشخضيةالمتخيلة . 
وتتجل واقعيته فى اعتقاده أن المائدة لم :نزل لان انيغتيا كانت هله 90 
وأن الذي الذى فدى به ابن إبراهيم ما كان تيسا من الاروى هبط عليه 
3 5 وأنْ الإسراء كان بالروح دون أن ينتقل الجسد من مكانه 
ولذلك يدرف قولهتعالى ه ثمدنا فتدال: وقوله دفأوحئ[لعبده ما أوحى» 
يصرفه إلى جير يل 90 . 
وتلمحج لديه نزعة من التشدد ف التنزيه تيجعانا نعده طليعة الءءتزلة فىهذه 
الناحية . فهو لا يرضى أن يأخذ الآية , تخادعون الله وهو خادعبم » على 
)١(‏ تفسير الطيرئ هك 
(؟) تفسيز الطبرئ 410/0 (©) تفسير القزطبى "1/١١‏ 
(:) الصدر السابق 34/-8+ (5) تفسيز الطبرى 21/1 
(1) تفشين الطترى 88 ع٠‏ 6 آه (0) تفسير القرطيى. 5١8/1٠١‏ 





ظاهر النسبة إلى الله بل برى فيها حذفا تقديره ٠‏ مخادءون زسول الله »20 


وض نور اق قوله وقثل لور كشكاة ,انه الذران"! ويأى أن يسدق 


أن إخوة يوسف سجدوا له كا يسجد الناس لله بل أن ستهم في السلام 


كانت إعماء را وسيم وهذا 2 كانوا السماو نه ال ا : 


(ح) الشارخ: 
- اونظر الحسن إك التاريخ أ أيضاً من شلال الموعظة فكأن ختار الحادثة : 
لغاية معنزة ود 1 من ا فداه التفسى ماخر جبا خرج المقيقة 
الذاتية 8 1 ماتصبح الاشخاصض والأحداث ف يدىالواعظعبرةودرسا. 
ولايكون للتاريخ ف ذاته قيمة إلا بمقدار مانخدم اجماعة بالعبرة . والدرس 
ولايهم الواعظ بعد ذلك مقداز الإحالة لآنه مشغول بالغاية عن الحادثة - 
ا مثال لمذه الباحسة عنلك سن وصقه يشر العسررة 6. لازت أن 
الظروف التى اجتمع فها جيش[العَسرة كانت حرجة ضيقة ولكن امسن 
لايقبل أن يتصور هذه الحادثة ءإ اين وهات إن بسرز نَ أقصي نوع 
من التفاقو ال لتضحية شعادو ول د وان ذ زاده اعر )ا المنسو س) و الشعير (ااتغير) 
والاهالة ( المئئئة ) وكان ١‏ لنفر خرجون ممعي إلا ألم ار أت بوهم ' ذإذا بلغ 
الجوع من أحدهم أخذ القرة فلاكبا حتى يحد طعمها ( ثم يعطها ضاحيه ) 
حىّ يشر ب علها جرعة من ماء كذلك ( حى تأ على آخر م ) ,29 فانظر 
إليه كيف ل رض خياله أن يكون الر تمر آ صالخا الأ كل والشنعير فى حالة 
ط والإهماة سلدمة غير متعفئة ,2 وكف تصور الكرة الواحدة تتناقابا 


)١(‏ الصدر نقمة )١( ١96/35:‏ تقسير الطترى 3ه ة 
(*): تفسير القرطبئ 76/4 (5) تفسير القرطبى 5/48 17؟ 





3 
الآفواه 5 من هذا كيف غفل الحسن عن مقتضى الطبائع الإنسائيةلآن 
الدرسالمستفاد هو غابته من القصة . ومن هذه الطريقة يتضح لناأثرالحسن 
فى توجبه التاريخ وكيف زاد فى حدة الالتفات إلى المثل الأعلى الذى عثله 
عبد الرسول والصحابة . وسواء أكان الحسسن هو صاحب هذه الطريقة أم 
هو متاثر فيبا يمن سبقوه فى اتجاهه إلعا مايفسر ميل الواعظ عنده . 

أضف إلى ذلك أنه اتحسذ طبيعته الزاهدة آل استقبال فرحبت بما 
يناسبها من طبائع وخصائص وأحداث وم تكترث با عدا ذلك » وهذه 
الطبيعة الزاهدة هى الى التقطت أخبار زهد الرسول وصورت عزوفة عن 
الدنيا ('؟ وهى النى رأت فى عمر بن الخطاب مثلا أعلى واعتيرته قد فضل 
الصحابة جميعاً لالطول الصلاة وكثرة الصيام ولكن لأانه كان أز هدم فى 
الدنيا وأشدم فى أم الله© , 

وليس هذا القسط من الروايات الى جاءتنا عن طريق الحسن قللا 
وَلكن ليس كل مايرويه مطبوعاً بطابع الوعظ فالتاريخ مدين له وربما 
بصوزة غير مباشرة ‏ تروايات كثيرة عن عبد الرسول ىّ تفسيره 
للقرآن وبروايات أخرى عن بيعة أبى بكر ومقتل عمر وقصةالشورىوعن 
الاحدات فى عبد عّمان وعن يوم الدار©؟ . 

فإذا وصل فى تاريخ الأحداث إلى عثان أنكر المآخذ الى أذهاالناس 
عليه فذهب إلى أن عثمان ل يخرج أبا ذر إكى الزبذة وإنما خرج إليها أبو ذر 
بنفسه تصديعًا لحديث كان قد سمعه من الرسول ©) ٠‏ وم يقل قال غيره 


من الرواة إن الناس رضوا عن عنهان ست ستين بل قال إن عنّان أمضى 


1١/4 (؟) العقد‎ 515/١ تاريخ الذهبى‎ )١( 
١١١/؟ العقد غ557 , حقم (4) تار الذهنى‎ )0( 





حا ؤةووات 


انق عشرة سنة والناس لايشكرون من إمازته شيا (© وكان يشمت يمن 
يقتل من قتله غئهان أو من شاركوا بشىء ضده يوم الدار؛ ولماقتلحدبن 
أن كن كن اين يروى قصته وبقول أخذ الفاسق ابن انى بكر ( وكان 
سه ياسمه ) خعل فى جوف حمار م حرق عليه90) ٠‏ وهذه العثهانبة 
قوبت فى نفسه فى البيئة البصيرية كا وضدت عنده الصبغة القيمية بسبب ذلك 
نضا فاساءذته من بم كثيرون وعنهم اقتبس القصص والقراءة . وكان فى 
بعض النواحى الخلقية يحاول أن يكمل السيرة الفاضلة التى مثلبا قيس بن 
عاص القيمى والاحنف بن قيس العيمى فى الحم . وربما قوىإقبال الفرزدق 
عليه تصور نا لتلك الصبغة القيميبة ولدكن علينا ألا نسرع إلى الظن بأن 
هذه الصبغة كانت تعنى تحيزا قبلياً فثل هذا الظن لايدل على 


لتفشة اسن" . 


0 


وبعد مقتل عَنهان أخذت ملكة النقد عند الحسن تنشط منعقاها وكان 
تصرفها نحت قذاع من فلسفته الزهدية .وف ظل هذا الميدأ انتقّد الزسروعليا 


وأراد لها ماأراد لنفسه من عزوف عن الدنيا وبعد عن إمرة الئاس . 


فبو يقولفى الزبير يايبا لاز بير أخذ يحقوى اعرانٍ من بنى مجاشع أجرنى 


0 فى حتى قتل والله ما كان له بقرن:. أما والله لقد كنت فذمة منيعة© .| 


ويقول ففغلى : لوكان على بالمديئة بأ كل منحشفها اكان خير الهماصئع (4» 


١1١6/5 تار الذهى‎ )١( 

)ابن عفد كيده القسم الأول » وأنناب الأشراف م١١‏ 

(©) ابن سعد 4/5, القسم الأول 

(4 ) البيان ؟/5١٠‏ وفى أمالى المرتصى ١5/١‏ أن علا هو الذى قال وددت أنى كنت 
ككل الحشف بالمدينة ولم أشهد مشهدى يوم صفين وأن الحسن كان يروى هذا القول كا 
روى قول على فى ابن عباس « يفتبنا فى القملة والقميلة وطار يأموالنا فى ليله . » 





كر ر المكومة ولاررىارأى أهلبا - «١‏ وكان إذا جلن فتمكن فى جلسه 
0 نان فر م ءا 4 انأ ولعن 3 جه ثلا وقول لو م العنيم للعنا 2 
د 0 0 المؤميين صلوات ت أئله عليه مقافرا مَؤٌيدا 
بالنعم حَتى 0 م بقول لولعم والمق معك ؟! أهمض قدما لا أبالك 6002 
وإنكاره | 0 مة قَْ ) عضره ل يكن لامر شين لآن هذا الرأىكان يشر به 
ن ال وارج .© م هو 1 تفل و وات التجلعة بعلى عن قسن بن عياد وان 
3 3 00 غير .ون ف المقافاتالتى تحب علا » ؟أنالروايات 
امتقو لة 0 0 ل كد شين : الآول إقراد على نفسه بأفضلية 
ابر وعمر والثان #صوزير على و رة النادم على خوض الحرب. 
هلية و 0 ىعن قيس بن عباد أن عليا قال توما مل 
لاينه حصن 0 يأتدسن 3 باك متمد عشر سن 3 فقال ل له ياليت 5 


كنت أنباك عن هذا قال يانى م 31 أ 


وهذا انهم أو سعيد يكرهه لعلى وبانه يدم ان عباس .ولسكن هذا 


ميالغة فى حقيقة الآمر » فا حسن اليصرى لم يكره علكًا ول يذم ابن عباس 
وَلكن المتعصين لعل 3 الحسن حماسة مثل حماست لعلى فامحوه 
يذلك؛ بل كان يعرف فضائل على وير فيه و سهماً من مراى الله (ورباق 
هذه الآمة وذا فضلما نا وذا قرابتها من رسول الله ) غير سوم 


لأمر الله ولاسروقة لما لاله أعطىالقرآن عزائمه فياعليه.وله : فال حلاله 


() الكامل ع/٠هة‏ والمقد كمع 


(©) تارخ الذهرى لدالاكا 
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٠‏ وحرم حرامة ؛ حتى أوزرةة 5اضا مونقة وحدائق مغدقة ,0" وكان يول 
فى ابن عباس « إن ابن عباس كان فن الإسلام بمكان :إن ابن عباس كان 
3 العم كان : وكان والله له لسان ستول وقاب عقول وكان انته 0 
ل 0 ومع أن انق هذين القولين ل يصرح حبه لعلى وابن 
عباس فإن هذا الدوع من الشخصة كان يعبحيه ولا ببعد: أن حمل له الحن 
اخالضة . ولكنا نا لا نستطيع أن نو عنده فتور الخاسة للعاورين : وَهَدأ 
الفتون دنرفه عن توجنيه بعض ن الآيات | القرآ نية نوم يا كان يفعل البون 


لم فب إذافسر قولة تعالى قلدلاأ-ألكم عليه من أجر إلا المودة فىالقرف» 


ذهب إلى القول بأن معناه التقرب إلى الله والتودد إليه بالعمل الصالح 


لا 


_- 


وفمالاية بعضهم على أممأ ته إلى أقزياء الر 


تائر بابن عباس لاّ#دة تسيد إلنه شهدا كثر 


ل 


ار ير 38 0 
وقد انقسم تباع على فى نظرثم | إلى الحسن قر يقر 


ا 55 


بدن : وزبق 

متشيءة امءتزلة ب آثْر ألا يتهج الحسدن باحر افه عن عل لى فزعم أنسان زنا 
تحدث عنه | أيام ف 1 مية م نل كزه يأسرة بل يول : قال لو 0 وهو 

زعم متوافت فشن هروبات ان دق دري لعلى 7 لك التصر يح باسمه لي 

يكن يعرض احتشق لد مَنْ الخطر 6 وعللى د هذا الفريق تبلورت تلك 
الرواية الى تصور امسن قَْ ماس الحجاج والخديث بدوز حول على فيذمه 

: الحجاج وندازيه الفقهاء إلا الحسن» فإنة ينطاق بالثناء غلسمه حتى يغب 


الحجاج ؤينسحب من مجاسه © .. وأوردوا على اسانة إقراره بأ نكل 


هذإ١ البيان‎ )9( ١ انان‎ )١( 
١1/١ أمأك المرتضى‎ )( ١3/88 تفسير الطيرى‎ .)©( 
الأحاء «/عيع‎ )0( 





ما حدث به عن الرسول حديثاً غير مرفوع فاءا هو عن غل* +وفاً من . 
الحجاج وبنى أمية 60 وصوروه ناقَاً على بنى أمية رضام بقتل الحسين وأنه 
قال : لوكنت من رضى بقتِل الحسين وعرضت عليه الجنة ما قباتها حياء 
من المصطن ( . أما الفريق الثافى: فهو من متشيعة الصوفيين الذين نصبوا 
من العلو رين أتصحسار ا لفسكرة الرجاء مقاومة لفدكزة امسن القامة على 
الخوف . فعلى بن الحسين إذا مع قول الحسن : ليس العجب من هلك 
كيف هلك وإنما العجب من نجا كيف نا قال يرد على ذلك : ليس العجب 
من نجاكيف نجا إنما العجب عن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله0؟ وإذا 
رأى على أن الحسن بمجلسه فى مكة قد منع الناس من الطواف أفهمه أن 
الطواف خير من قصصه 29 . بل إن طفلا من آل على استطاع أن يفهم 
الحسن ملاك الدين وآفته”* . 

وفى تاريخ الفترة الآموية نحد للحسن آراء صائبة تدل على دقة فبعه 
الأحداث والأشخا ص كقو له فى سياسةءزياد والحجاج ١‏ تشيه زياد بعمر 
فأفرط وتشبه الحجاج بز ياد ذأهلك الناس ١١‏ . ولما اختاف الناس بعد أن 


اعتزل معاوية بن يزيك الخلافة ورأى الجسن اختلافهم قال : أفد الثاس 


اثيان خمرو بنالعاص نوم أشار على معاوية برف المصاحف فحمات وقال أبن 


(1) ديت النهذيب هامش 557 

() المناوى : السكوا كب الدرية ورقة +4 مخطوطة بدار الكتب رقم ١1ه؛‏ 

(*) أمالى المرتضى ١1/١‏ 2 

(4) الصدر السابق ١١/١‏ وفى تارخ اليعقونى ؟/97؟ جرى حدرث مشابه لهذا على 
لسان الحسين به على نفسه فيه كيت لاحن وعكن إضانته إلى الرواية العلوية الى .تدور 
حول الحسن . 

(0) الزسالة القشيرية مى 4ه وشرح المج 3 (5:الميان د 





القراء حك الخوارج فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة ‏ والمغيرة بن 
شعبة فإنه كان عامل معاوبة على الكوفة فكتب إليه معاوية إذا قرأت 
كتانى هذا فأقبل معز ولا ذأبطأ عنه فلما ورد عليه قال ما أبطأ بك ؟ قال أمر 
كنت أوطئه وأهيئه قال وماهو ؟ قالالبيعة ليزيد من بعدك . قال أو فعلت؟ 
قال نعم . قال ارجع إلى عملك فلا خرج قال له أصحابه .ما وراءك؟ قال 
وضعت رجل معاوبة فى غرز غى لا يزال فيه إلى يوم القيامة ‏ قال 
الحسن فن أجل ذلك بايع هؤلاءلآ بنائهم ولولا ذلك لكانت شورىالىيوم 
القيامة 92 , 

ولا تخلو الروايات التاريخية التى تتخدث عن علاقته بالعصر اللأاموى 
من نرعة عراقنة تعلن سخط الحسن عل أهل الشام فقد كان يرى ‏ إن 
صدقئا ما جاء على لسانه ‏ أن أهل الشام لايتورعون عن أى منكر إذا 


ألقمبم الحجاج دنياه0© . ويصوحع كته طم لانهم استيا<وا المديئة 2 حى 


إن الأقباط والأنباط لندخلون عل نشاء قريش. فينتزعون مهن من 
رءوسهن وخلاخلين من أرجلبن بسيوفرم على عواتقبم وكتاب الله تحت 
أرجابم وكن لا نريد أن نئق عن الحسنكرهه لاهل الثنام أو لبى 
لبه من وراتمم ولكن ايس هن الضرورى - مع هذا الكره - أن 
تكون هذه الهم تارضخية أو ما قااه الحسن نفسّه وهنا >ق لنا أن نعتقد أن 
الحسن اتذذ :دآ لتلك الرؤايات العناسية التى ألفت لتشوه سععة اللامويين 


عامة وأهل الثبام غاصة . 


١١90 تاريخ الذهبى */ ووه (؟) ابن سعد‎ )١( 
741/8 ابن خلكان.‎ )*( 





0 


مو 4 من مشكاة القدر 


توصل الباحثون فى نشأة القول بالقسدر إلى نتائح غير محدودة بصفة 


الجزم بعد أ درسوا الآيات الى شير إلى اخير وحرية الإرادة ووقفوا 


عند الأحاديث التى لما صلة بالموضوع فةرر جولدتسيبر أن هذه المسألة 
التداضن, زعلا من العر ان تعالم متناقضة 0© 2 على حوث هوربرت 
جرتمه الذى تعمق فى تايل عل الكلام القرآ فى ووجد إيضاحاً منيرآ 
لاله دين درس مشكلة القدر دراسة تارضخية وبين أنها ترجع ل أزماث 
مختلفة فى العصر المكى كان الطابع العام لتعاليم النى هو حرية الاختيار 
ولقكة فالمديئة أخذ توغلشيئاً فشيثا فى الجبر0© و نيما يم يدج و لدتسمور 
مض الاحاديث ذات الصبغة الجيرية الظاهرنة تأويلا يبطل ا :مظرزها 
ويكشف عن حقيقتا رى باحثاً آخر 20 حاول أن يغلبٍ مسألة المويةعل 
الآيات القرآنية ويعتقد أنالجبرية موجودة على أشدها فى الأاحاديث تتمة 
للمغبومات الجاهلية التى كانت تتعاق معنى الدهر وتتحدث عن الرزق 
رالاجلن وإرى أن :لكك الاحاديث ل من الضرورى أن تكون أحاديث. 
حب<ة لسكنها لما لاءمت الروح العر بية اتخذت طابعاً مقدسا9؟ . 

)١(‏ اجنانس «ولدتسيهر: العقيدة والعسريمة ص 78 الرجة العربية 

(؟) الصدر السابق س 9م 

(©؟) هو الأستاذ مو تتجمرى وات فى كتابه 

1 صقاة1 واعقكل ص دسمتكممةوه0ع22 ههه الذىر مم1 
(4) انظر الفصل الثاى من الضدر الساوق سس »ا حداغ 





0 


عل أن" الاتفاق كاد يكون تاها بين الباحئين ح فيا يتعاق بنشاة 
القول بالعدر ى الو العاى وناثر هذ ءالشأ الازاء للسحة وغامة 
9 ء يوخا الدمشق (© ويرى كر عر أن علاء اه القداى تلقوا من 
اء الكلام أو اللاهوت المسيحيين ما حملبم على القَّك فى القدر الازل 
0 المصادر العربية' نفسها مثل 00 إلى ربط صلة القدر 
بالمسيحيين فى عبد مبكر من الاحتكاك بينهم وبين المسلمين فيروى مثلا أن 
عير بن الخطاب قال فى خطبته بالجابية « مهدى من يشاء ويضل من يشام » 
وكان الجائليق حاضراً فتمتم بلغته شيئا فسأل عير عن أمره فقيل له إنه 
و : إن اد لا خضل ("١‏ رتصل هذه الصادن بين القدر والمسحة ق 
عراق وتحدثنا أن أول من قال به رجل يسحى سمهونه ( 2 0 
1 هذا الرجل أسل ” م تنصر وهو 0 ثر فى معبدالجبنى 2 وكان القدر 
فى نادىء الامر مقصوراً على هذين حتى إن ابن عون:الذى ولد قبل 
الطاعون الجارف بثلاث سنين ( حوالى >< ه) أدرك الناس وما يقول 
أحد بالقدر فى البصرة إلا هذان الرجلان 0 . وياتقى هذا ال1ط العراق 
بخط آخر شا يقف فيه غيلان الدمشق وصالح ن سويد أبو عبد 2 
اللذان ظبر نشاطبما أيام عمر بن عبد العزيز ويقال إن غيلان تأثر بمعيد 
وآرائه وبذلك يكون القدر فىهذه المرحلة قد جاء ااشام من العراق . ومن 


)١(‏ انظسر :131 .م برعه1معط] .عد]8 : 10دمه0ء313 وتين. كتابات وحنا 
الدمشقى أن الخلاف الرئسى بين الاسلام والمنيحية هو مسألة الجبر وحرية الارادة . 

(؟) <ولدسيم, من 4ه (؟) مهديب ابن عسا كر 

(؛) ورد كذلك عند أبن قتيبة فى المعارف وعند الذهبى فى تاريحة عه ٠م‏ 

(5) ابن سعد 307/7 القسم الثاتى (5) المصدر تفسه 





5ت 


ل امعد التأثيرَ فى البيئة البصر بة إلى الحسن البصرى فيا يقال؛ لآن معبدآً 
ظل لاف للحسن دى استماله إلى رأنهة© ١‏ 


أما المادة المتصلة بالحسن فى هذه المشكلة فيمكن تنسيقها.فى تيارات 


ثلا ثة يسداد فيباكل تيار إلى جموعة من الروايات» ومن الخير ع قبل أن 


5 بثىء فى المسألة ‏ أن نفضل بين التيارات نفسها: 

(و) هناك روايات تذهت إل أن امسن ل يقل بالقدر أضلا وقد 
أخطأ من نسبالقول به إليه -عفواً أو عمداً ‏ وإن أهل القدر اتتحاوه 
ليؤيد من شنهم إلا أن قوله فى الواقع كان مخيالفا لأقوالحم| . والناقلون 
لهذه الروايات من تلامذته ثم حميد الطوبل وخالد المذاء وأبو هلال وعنر 
0 غفرة وان عون والاول والاخيركانا من تلا مذته الملازمين له 
ذأوله| وهو ميد جلس إليه ونسخ كتّبه وثانيهما تعلق بابن سيرين المشهور 
بعد أنه للقدرية وكلا الأرجلين ل يد وابن عون لد أشحين ف امجتمع 
البصر 


لايسل عليهم . أضف الى ذلك أن حميدا لم يكن يزيد شيئا على مرتبةالواعظ 


ى بالمقث الشديد لاقدرية ح ىكان ابن عون إذا م بأصحاب القدر 


الذى يستميل العوام ولذلك ,طفه إناس بن معاوية بانه عر ينتفع به 
العامة ؟» ويصف طريقته فى القدرة على مراضاة العوام و<ل مثشناكلرم 
بالنزول إلى مستوام'". 

وقد تعاق هولاء الرواة لدحض القدر عن أستاذم باقواله وأعباله 
فروى يد عه فر لها أت حاف الغ طان وداق ادير والقرك رو أوردوا 


52١ تار الذهبى كه ١٠م (؟) المعارف صس‎ )١( 
١/5 تاريخ بنداد‎ )*( 
وتهذيب ابن عسا كر 5 7؟‎ ٠١4/4 تاريخ الذهبى‎ )4( 





--100 ُ 
له فى التفسير:ما يدل على قوله بالجبر فى تفسير وكذلك سلسكناه فى قلوب 
امجرمين » قال هو الشر سسلكد الله فى قلويبه0©. وفى نفسير ١‏ ما تم عليه 


تغائنى إل دن فر امال المت :كال ف[ ]ا عله 6ضلين :إلا م كان ىع 
27 ع 2 1 ام 


الله أنه سيصل الجحيم «. وسآله خالد الذاء أ آدم خلق للسماء أم الأرض 
فقال لللأرض خلق قال غالد أرأرت لو اعتصم فلم 'بأكل من الشجرة قال 
أو سغيد لم يكن م أن نال هنا 250 زفق عله لين 12 5 
قال من كذب بالقدر فقد كفر ”© . ودخل عليه أبو هلال يوم جعة فقال 
له أما جعت :؟ فال أردت ذلك والكن منج قضاء الله 22 . وكان من 
أقواله أيضا : إن الله خاق اللق والخلا'ق فضوا على ما خلقهم عليه فن 
كان ين أنه مزداد >رصه فى رزقه فليزدد >رصه فى عبره 1 غير لونه 
1 يبك 2 اا 51 بنانه6©0 9 
وأيدت هذه الفئة رأمها بماسمعته من أقوال الحسن فىذم أهل الأهواء : 
وأهل الأهواء اصطلاح ينطبق على الأرجئة والخروروية والقائلين بالقدر 
وفى هذه الاقوال نيحد الحسن يعادى القول بالرأى وبراه داعية إلى التفرقة 
وى عن ا لبنس أهمل الاهواء ويا دلتهمع والسماع منهه 0 ويذم صاحب 
البدعة 20 بل نسبوا إليه أنه جادل قدرياً حتى أرجعه عن رأيه ! 
ومن أجل تبرئته تماما من هذه التهمة طعيوا فى عدالة الذين غالفومم 
فى الرأى فاتههوا معبدا بأنهكان يكذب على الحسن و>تال لذلك حيلة قد 
)١(‏ تاربخ الذهبئ 4ه ٠١‏ (؟) تفسير الطبرى 5+ 
(©) تاريخ الذهبى 4ه 0 (1) المصدرئقفسهة 
(5) المصدر نقسه (5) ابن سعد ١١1/9‏ 


“ (7) انظر الاعتصام 61/١‏ وابن سعد //ره؟1 والأحياء 44/١‏ 
(8) الاعتصام ١/لاة‏ : (5) الاحياء هم 





موا - 


تحن عل اذا مع فقد ل 0 ألة فقال هو من راق امسن ذقَال له سائله 
إنهم بروون عن الحسن خلاف هذا فقال إئما قلت هو من ,رأ 000 
وطعئوا كذلك فى عيمرو بن عبد وشؤوهوا دنه والسدوا سه 
بعض الصحابة والتقليل من أقدار البعض الآخر واتهمؤه ار على 
الحس نفسه حىّ قال حجيد - بطل هذا الجانب فرالخصومة - لاحدم 
لاتأخذ عن هذا (يعنى عمرآ) هنا نان هذا يكذيب عل لين كن ياف 
الحسن بعدما أسن فيقول با أيا سعيد أليس ةو لكذا وكذا للثىء الذى 
ليس من قوله فيقول الشيخ برأسه هكذا "' . ونسيوا إلى عمرو بن عبيد 
فى زوايتهعن الحسن أحاديث لايقبا ملعتل لبزيدوا التشكيك فيه مثل «إذا 
رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» 29 .: وردذوا تخوف الحسن من سوء 
ا 2 أثنى عليه ل سيد شيا أهَل !/ بصرة إن لمحدث وا 
إليه قوله قبيل وفاته و ادو [إى حافت عن | 2 

وأشد من هذا كله أنهم استدرجوا عر آ دى أ راعل نفسنه بكذبه على 
الحسن . فقدكان ذات يوم الك على دكان عثان الطو 1 تاه رجل فقال 
يا أناعئان ماسمعت من اللسن رقول فى قول الله عن وجل :«قل لو كنتم 
فى بوت | برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعبم» قال أترند أخرك 
برأى حسن قال ارت إلا مامعءت هن امسن قال عرو : ممعت المسن 
لكت ألله على قوم القتل فلا يعموتون إلاقتلا ا على قوم الخدم 


فلا بموتون إلا هدماً وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا غرقاً وكتب 


3 ٠١١9/١ الاعتصام‎ )١( 
141١/5 المصدر نفسه‎ )*( 18١/1١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
ملا 5 (5) العقد 5/9م»م‎ 
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على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقاً . فقال له عئمان الطويل يا أبا عئمان . 
ليس هذا قولنا .. قال عمرو قد قلت أريد أن أخبرك برأى الحسن فأنا 
كدب عل اين 0©.. : 
(ت) وهناك روايات تنسب إلى الحسن القول بالقدر حينا ثمالرجوع 
عنه وبطل هذه الروايات تلميذه أيوب السختيانى الذى تتليذ للحسن حين 
كنا دن محا كينا وهذه حقيقة هامة تستطيع أن قرب لنا تاريخ 
اعتهاد الحسن للقول بالقدر إن ت روايات أيوب عنه . وأيوب نشيه 
ابن عون من حيث كر هه للقدرية وملازمته لابن سيرين . أما الروايات 
الى نقات عنه فاص على علاقة قامت بين الحسن ومعبد الجرى وأن معيداً 
استطاع أن يجتذ به إلى ميدثه!"© ه ومعبد الجرى قتل فى زمن عبد الملك بعد 
سمنة ,م ه بقليل ثم بحدثنا أيوب أنه نازل الحدن فى القدر غيرة مرة ول 
يستطع أن يعدل به عن رأيه فيه إلا حين خوفه السلطان»وعندئذ وعده 
الحمس بالإقلاع عنه ويستدرك أيوب فيقول إنه عاش حتى رأى الحسين 
ىد أقلع عنه فعلا 2 , 
وكان أيوب يرى أن القول بالقدر هو العيب الوحيد الذى يمكن أن 
يوذ على الحسن وكثيراً !كان ق تعاستة لاستاذه تمن هو و إأحانه 


أنه قسم علبيم غرام ان الحسن ى يتكلم بالذى تكلم به . 


فيد القك إلى الحمين لدو ع يش واعيه لك | للها 20 لان نه 


إليه مويدة بشهادة تلامذة له كانوا يكر هون القدرية والقول بالقدر ولو 


٠٠١ الاعتصام 1 02 تار الذهبى ؟/ه‎ )١( 
:25/1 ابن سعد‎ )©( 





م 
أنهم وجدوا سبلا إلى نف التهمة عنه لنفوها ولو عرفوا كيف يتحفظونق 
إسئادها له لفعلوا .. ومن المهم أن نذكر اقتران رجوع الحسن عن القول 
بالقدر الخو ف من السلطان بعد إصراره عليه » لآن أيوب نازله فيه غيد 
مرة . قا الذى كان يفعله السلطان لو أن الحسنُ بق مصرا على رأيه ؟ إن 
اسن ليقف فى وسط المسافة بين معبد وغيلان . أما غيلان فقد لقالموت 
على يد السلطان وأما معبد فقد رج على الحجاج مع ابن الأشعت, ونبايته 
غيرواحة خَيئآً يقال أن الحجاج قتله وحيئا يقال إنه أرسل به إلىعبدا ملك 
فقتله وأيا كان الامر فإن معبدا لم بقل لقوله بالقدر .يا أن غيلاناً واجه 


عمر بنعيد العزيز بعبادثه وعاشض يعتنقها حَىَ عبد هشام» ولاك أنالقول 


بالقدر لم يكن السبب الووحيد الذى أدى إلى التخلص منه . وهنا يعترضنا 


رلك جو لد سين فى أن أعكاب السلطان اللامويينكانوا يكر هون القائلينه 
بالقدر لا أضيقهم بالمناقشنات الكلامية 0 بل لانهم دوا ف 0 عفيدة 
الجر خطرا على سياستهم الخاصة . ليس من شك فى أن الدولة الاموية 
201 شيك من أفكار امبر ين الذين برون فى الخلافة الآموية والظلم الواقع 
يسبيبا قضاء إلا لاقبل للانسان برده أو الثورة عليه ولكن الربط بين 
الميْدأ القدرى النظر ى وبين الناحية العملية ‏ هذا الربط لم يتصورهالخلفاء 
الآامويونكا :صو رهج و لدتسيهر والتضحية بمعبد او بغلان لم تكن لتخوفهم 
على ساطتهم ان تنبار ولكن مطاردة منهم لبدعة جديدة باسم الدين الذى 
نصبوا من أنفسهم حجاة له وقد 0 معيك ف العار ين على الحجاج م 
كت الا ضيف ومعه عسات من القراء مو منون بالجير و 36 خروجم 





الالات 


جنيعا بوحى من مبدا القدر بل لاعتقادمم أن الحجاج ٠‏ أخر الصلاة عن. 
أوقاتها » . بل إن معبدا أعلن عن ندمه بعد أن أخفقت الثورة لاشترا كه 
فيها وى أنه كان أطاع دن ف دعوابة للقعود . ولكن القدرية كانوا 
يحمدون إلى جانب القول اانظرى بالقدر أفكارا ضد الدولة كقول خالد. 
ابن معدآن أ<د ثلامذة .معد حين سدق استاده إلى الفتل .و إن البلاء ك1 
البلاء إذا كانت الأائمة منهم ( يعتى بى أئة )0 .وهو سول هذا لذ دك 
اي كته شر لكان تتيرون عر ة من أهل ار يتولونة رامد 
من ذلك وضوخآا أن يقول امسن بالقدر:ى زمن عبد الملك. بن مروان 
نفسه - إن صح مأقاله أيوب - ثم تكون أوقاته مكرسة لتخذيل الناس. 


عن الثورة مع ابن الأشعت ل الصصب أن هدي 2 فارص عد 


الباحثين ©0‏ بأن الحسن فى دعوته هذه إلىالكف كان يجنم للتقية فالتقية. 


تلزم صاحيها بنفسها فى الموقف الحرج ولكنها لاتخرجه إلى العمل الإيابى. 
حين لايطلب ذلك منه ولاتفرض التقية على امسن أن ييادر إلى نصح 
الئاس بالقءود وهو قادر على أن يازم بيتهدون أن يصيبه أذى .. وفى ثورة 
اين المبا ب كاد الحسن جلك من أجل دعوته النا إلى الكف وكان الحسن 


أذى 0 دو مق بالتقة - يذهب ضححة لما . 


) <)و قسم 2 الثمن !ل لرواات اسئد إلى الحسن مطلق القول بالقدر 
دوك تلبيح لل 5ك دق قن وار عه عند ٠‏ وطبيعى أن 0 هذه 


الروايات تلامذته الذين أصبحوا في بعد قدرية كقَتا ادر حرو بن عد أن 


(9) تاربخ الذهبى 4/6 5١‏ 
(؟) انظر البخلاء ص 551 فى تعليقات الحاجرى 





اج 


قتادة فكان لا يعان رأيه فى القدر بتحفظ بل يرفع به صوته رفعاً ليغيظ 
مخالفيه؛ وأما عمرو بن عبيد فقد انضم إلى واصل بن عطاء .فى 7أسيس 


مذهب جديد وهذا المذهب وإن ل يكن القول بالقدر سبا فى نشأته اتخذ 
حرية الإرادة فى صميم بنائه من بعد . وتتلخص الأقوال الى صدرت عن 
الخسن من وجبة نظر القدربة فى قولة واحدة هىإنكار صدور الشر عن الله 
فقد قال : الخير بقدر والشر بقّدر2©9 وروى 0 اعد ده سمعه يقول : 
من زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسودا وجمه0© وسمعه داود 
لبن 5 هند يقول :كل شىء بقضاء ؤقذر إلا المعاصى0.. 
وهئاك رسالة فى'القدر يقال إن الحسن كتها الى عبد الملك بن هروان 

جواباً عن رسالة بعث ما إلى الحسن يستطلع رأبه فىمسالة القدر . ويتبين 
هن كتاب عبد الملك أنه لم يكن راضياً عن اعتقاد الحسن بالقدر لقوله 
هنالك «١‏ وقدكان أمير المؤمنين يع منك صلا-ا فى حالك وفضلكفى دينك 
ودداية للفقه وطلبا.له وحرصا عليه ثم أنكر أمير المؤمنين هذا القول من 
قولك فاكتب الى أفير الم منين بمذهيك والذى به تأخذ أعن أحد من 
أصحاب سول الله (ص) أم عن رأىرأيته أم عن أمر يعرف تصديقه0© 
وم الغر مب أن اككات عبد الملك تحاهل مدزدا وى :وصاحيه مهوي 

حين يقول ١‏ فإنا لم أسمع فى هذا الكلام مجادلا ولا ناطقاً قبلك» . مع أن 
بعض الروايات تخاول أن تنسب لعبد الملك قتل معبد نفسه لقوله بالقدر . 

١١5/39 أمالى المرتضئ‎ )5( ٠١5/4 تاريخ الذهبى‎ )١( 

(”") الصدز السابق 


(4) نسخة كتابعنداللك بن مروان إلى الحسنين أبى الحسن اليصرىمصورةزقم 511١‏ 
آداب مكنية داز الكتبالمصرية . ورسالة عبد الملك ورقة 4-5 . 





عاو 


وقد كان الرد على كاب عبد الملك استشمادا بالآباتالقرآنية الكثيرة 

:الى تؤزيد فكرة القدر من بعيد أو قريب مثل ما خلقت الجن والإنس 
إلا ليع بدون « 18 أمرم ألله بعيادته ل لا خلقهم ول يكن ايخلقهم ا َ 
حول م وله ا انه لد بس بظلام للعبيد قرم 0 5 نفس يما بيت 
رهينة. ومنذلك قوله تعالىه ولو أن أهل ل الكتاب آمنوا واتقو لكفرنا 

: علوم سيئاتهم ولا دخلنا مُْ جنات ١‏ لنعيم»7١‏ 3 ال 00 وخا فكرته: 
ه واعل با م المؤمنين أن اللهلم يجحعل الأامور حت على العباد ولكن قال 
إن فعلتم كذا فعات بك كذا وإنا يجازم بالأعسالء ومع ان الحسسن 
بخاطب 6 من السادات فإنه ل ب خف عقيدته بأن السادات (الكيراء 
ُ الذين يضلون الناس السبيل . كذلك قرن الله الهدى بنفسه ذقال 


د إن علينا للبدى » وقرن الضلالة بفرعون فتال ٠‏ وأضل فرعون 


قزمة اوها هذى » وب الساورى فقال د وأضلبع السامرى » وبالشيطان حين 


قال إن ١‏ الشيطان يفزغ بينهم 0 
اما قوله تعالى « إن كان الله بريد .أن يغوي هو رب وإله ترجعون, 
فالغى” فى هذا الموضع العذاب 5 وله فى موطن آخر «فسوف يلقون غيكّا 
أي عدَابا ]0 .. وعل هذه الطريقة يؤول الحبين آيات أخرى عكن 
أن يؤخدذ منها معنى الجير . 
وف نهابة الرسالة ما يدل على إل شاك حم اننا إلى جانب الحسن 
. وعبك الملك إذ جاء يها د فق كتاب عدن دكا ب الله الشفاء والبرهان 
)١(‏ الصدق التاق ورقه محا (؟) المصدر نفسه الورقة 11-51٠‏ 
() المعطدر نفسه الورقة +5 ع١‏ 
(5) رسالة الحدن اليصرى ورقة ١5‏ 


١ 





0 


وقد بعت اليك ا 0 المؤمنين أسخة "كنات اشن لتنظر فيه وتفهمك- 

ليزيدك الله هئ إلى هداك .٠.‏ د » وتلتهى الرسالة بثناء على اسن 

يفم منه أن الشخص الثالت معاصر له لقوله ه واعم أنه ل ببق من أصحاب ٠‏ 
رسول ألئه ) ص ( 0 أ عم بالله تع إلى وأفقه فى دين أنله و أقرأ الكنانة 

ألله من الحسن س2 صلاح اله ولق 4 قَْ دفهةه وأقائتة واهتامه بأمور. 2 
المطلين فأ أو مه كر أمة ترجو ما وان يله 00 و فى الاخرة الول لو 
من هو هذا اأشخص الغا إثالثك الذى بودى اسن وكيف 4و فعد .ا لسن 
من ااال سول ؟. 


أغا 


هذا هو و ماخص الرسا لدولا نعم أ نْ د 2 ساق ال الشتور يد 0 


عا لاسن اليدمرى 


ارا 
أنما 


وقد عنى بها الآستاذ المستشرق ريتر”©» وتناوطا على 
وليس فى مستوى تفسكيرها ما بمنع أن تكن لقو اصدوانيا دور حل 
فكرة واحدة هى أ الشر عن اه أو أن الخير بقدر والشر ليس بقدر . 
وفى افا أعتقد د اليافذة الاوك والوحيدة الى ,قدا .متها اسن “إلى 
الفسكرة ولم يتعده م | طريقة الحسن فى توجيه الآيات الق رآ نية » 
وتفسير القرآن بالقرآن . فإذا كانت الرسالة مت<ولة للحن فإنها تشير إلى 
لباقة فيمن له إياهاء وإذا استبعدنا الفقرة الاخيرة » صح أن تكون من 
عل 1 تلامذته الآاولين عمرو نن عبيد مثلا 0 مفوجبة إل 
جعفر المتصور ..وهو ظن .ليس هثالك ما يثبته .عل :أن سكوت المسادر 
المتقدمة فى الزمن عن أية إشارة اليها لا يبعت على كثير من الاطمتنانو إنه. 
لق رسالة الحمن :ورقه + 


(؟) المصدر السائق () الملل والتحلن 
(4) أنظر جلة مدو1ة]آ؟ 16 غدد ١؟‏ سنة ١58‏ 
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ا ُئ يكن كافياً ليق ار عن الحسن 0 بد لتصدق إمكان المكاتية بين 
الحسن وعبد الملك فى مسألة القدر من أن نطرح جانبا كل مايقال عن قتل 
معبد فى القدر أيام الخليفة المذكور . ثم أن يذهب قول -أيوْب إنه نازل 
امدق قالقدر وتخو فةالتاطان تاهو يكت إل السلطان رايد صراحة. 

أ كاذآن اسن قْ صدور لمم راعن أاله فبذ| م الا كنك 5ه ده أوأ أما 33 
كتب رسالة إل عبد الملك يوضح فيب را فيك يكن القطع به وإن 
توؤرت إد نا رسالة - ساذجة لق 0 0 - تقو ل بذلك وق ا 
قطعة تشديه ها جاء فى الرسالة إلى حد كير وله .نبا مخالفة فى الصيغة وهى 
5 إن الله خاق الخلق للابتلاء 1 يطيعوه اكراه وم تعصوه بغلية ُ لم جمليم 
من الملك وهو القادر على ما أقدرم عليه والمالك لما ملسكيم إياه فإن يأتمر 
العباد بطاعة الله لم يكن الله مثبطاً لهم بل يزيد هدى إلى هدام وتقوى إلى 


تقواهمو أن يأتمروا بمعصية اله كان الله قادراً على صرفهم إن شاء.وإن خلى 


بينم فن بعد إعذار وإنذار » ويتضح فى هذه القطءة ميل شديد إلى :خليب 
جانب الرحمة بالعبد وصرفه عن الذنوب » ورعاتميزت هذه المبالغة عن 
الرسالة نفسها ولكن كلتا القطعتين تتمتع بنظرة عقلية إلى جانب الرجاء 
وهى نظرة تستكثر على الحسن العاطق الذى كاد يؤٌدى به خوفه إلى اليأس 
وقد أراد الاستاذريتر باعتهادهعلى هذه 0 عله يقت ا سين المي 
ا مذهب القدر حاولا أن تقيمك اق .هدك معد طبن من هذه 
الناحية لآن ما وصلنا عنه غامض لا يكق لإظباره بمظبر المؤسس اذهب 
جديد وليس هناك ما يمنع من أن نعتر ف المسد بالتائين ى هذاه الناجمة فان 


)١(‏ العقد 2/لالاء 





ات 


رك كتنف موقف الحسن أيضاً من المسألة ينا لا نعتقد- 


أن الحسن كان على وضوح تام فى معنى فى الشر عن الله . أما تتكيذيبه 
أن أعبال الملوك #درى على قدر الله فخير واضح ك ذلك وهو يتعارض مع 
دعرةه العملية الجرية . وأما دعوته إلى الخير والاستقامةفلم تنشأ لاعتقاده 
أن الثامن قادرون عليبها ‏ 5 يرى الاستاذ رزيير و ولك لانبناغاء تن 
ضرورنتان <تى وإن #ز الغأس عن بلوغهما 5 وقد يكون أ الشر عن الله 
ذفكارة جاءته من طريق معيك 7 جامنه من 0 ره نقفسيه 0 با كان لاهن 
نما غطوة لازمة رسكل محشيةد ف التزيه وما اانتتائج ااترتية غلبا 
ل المتفرعة عنما فلم تتضح إلا بعد الحسن بزمن . وقد أَضَات ان الأعران 
ف وصفه للادتلا فق حقيقة هم 1 الحسن حين 5 02 مستهدل اصطلاحات 
لم نكن فَْ القرن الاول كك دكان (الحسن 3 2 الخصوص حدى 
نسبته القدرية الى الجبر تكلم فى الا كتساب حتى نسيته السئةالىالقدرءكل 
ذل ذلك لافتناتةهوتف أوت الئاس عندهوتفا وم ف 0 و ل 
أحعابه وبانت سرائرم وما كانوا يتوهمونه من قوله بدلائل يازمونه هنا 
2 0ك من قوله 0 : 
حم جم بعد ذلك فكرة رجوع لمن عن قوله وهى مسألة قد تحمل 
على الظن بأنها منعمل أهل الس:ةالذين أرادوا أن يبرئوه منتههةلايقرونها 
وقبل أن لهم أهل السئة ل ذاك غلك أل 8 امنا ات الى أقامها 10 
ان عبد العزين لخدلان وصاحيه لعله يقتعرما بالتحل عن تلك الفسكرة 9 
وقد شهد الحسن عبد كر دون أن نسمع ا عه فى هده المنألة ٠.‏ فهل. 
)١(‏ تارخ الذفيى 5/4 ٠١‏ نقلا عن كتاب طبقات الناك لابن الأعرالى 
(؟) عديت آبن عه كر 5ه 
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يرض عير لصديقه باعتداق هذه الفكرة ويأباها على غيره ؟ أو أن 
المناظرات بين عمر وغبلان ثىء خيالى ؟ أو أن المصادر هى التى قصرت فى 
واجها حين ُ ل 1 شعاق اق بالحسن ؟ أو أن الحسدن كان قد عدل عن 
رأيهي يول بعض /لامذته ؟ . 
وتجب الاشارة الى أن المصادز تخلط بين شيثين ,تضحان يحلاء إذا 
وضعناهما على شكل-سؤالين وو جمناهما للحسن . السؤال:الآاول : هل يصدر 
اشر عن الات الحسنهنا مكلا , حي ا دم من حياته . السؤّال 
الثاف : ألم يكن فى سابق عل الله حين أمر آدم ألا يأكل من الشجرة أنه 
ل 0 الاش ذلك : دا مان رشان للك للد 


ف القرن الآول 1 ُ يستطع أن يفرق 0 . 


وقد حاولت النزعة العلوية ة اتى ترى حقيقة العلم فى على وأهل بيته أن 
1 


نحل التزاع فى هذه المشكلة فا فالجات الحسن اليصرى الى الحسن بن على يسأله 
ونه قَّ القضاء والقدر والاستطاعة ؛ دين اشن مذهت القدرية وغاب 
أصحارة على من عدام و عت إأنه س3 بن على يقَوَل : إن من لا يؤمن 
بقَضاء الله كافر ومن نسب المءصية إلى الله فبو جاحد والناس أحرار فى 
اختيار أعمالهم حسب ما أودع الله يهم من قدرة وديذنا وسط بين الجبر 
والاختيار0© . والجا أب التاريخى من هذه ال وآنة لا يستطيع أن شف ف 
وجه المناقشة لآن الحسن البصرى يكن قد ظبر على مسر حالياة البصرية 
يسن بن على حى سس ول بيعش الحسن بن على ليرى هذه الكثرة 
المزعومة فى جانب القول بالقدر ولكن هذه الزوابة تتمم الحلقة التى ط 
تحَدنت عنبا: فى تؤرآن الأتجاهات العلوية حول امسن البصرئ . 
(1) كشف الحجوب سه" 





ملحق 


ف دار الكتتب المصرية رسالة عخطوطة ضضن جموعة ممرن. الكتب 


رقم 5 جح عتواتها رإستالة اسن التضرى 2 فضائل د امشرفة ما 


لرجل من الزهاد اسمه عبد الرّن بن أنس كان جاورا >كة « وكانلهفضل 
عظم ودين» ول يكن له عمل فى الدنيا إلاعبادة الله تعالى وأنه أراد الخروج 
من مكد ؛ فكتب إليه الحسن يتصحه بالبقاء ويذكر له فضل الإقامة بمكة 
مستشبدا فى ذلك بالآنات القرآ نية والاحاديث النبوية ويقول له فيها 
« وبعد فقّد انتهى إلى أبقاك الله أنك عازم على الروج من هك من حرم" 
اللهاعز وجل وجواره والتحويل مئه إلى غيره وإفى واحد:كرهت ذلك 
لك وغمنى واستوحفت لك وحفة عظيمة' إذ أراد الشيطان أن يكبدك 
فيا يحبا من عمّلك إذ نوبت ذلك فى نفسك إذ جعلك الله من أهله ولو أنك 
تحمد لله علىها أولاك وآواك فى حرمه وأمنه ( وأن صيرك الله من أهله ) 
لكان الواجب عليك شكره أبدا ما دمت حيا . . والرسالة فى سبع عشرة 
صفحة فى كل ضفحة تسعة عفر سطرا وقدكتيها أحمد حمد البتتوق ثالت 
شعبان ممنة /171 ه . فبى من حيث التاريخ حديئة العبد » وهى من حيث 
الأسلوب ركيكة لا يشبه أسلوها أسساوب الحسن والقطعة السابقة بنة 
الركا كة'وهلبلة النسج كم أن فها من المتاحئ مالا يتطرق اليه الحسن مثل 
.. أما بعد فإ ىكتبت إليك وأنا ومنقبلى من الآقاربوالإخوان على أفضل 
حال ٠‏ ولد للحسن البصرى فى الرسالة إلا إعانه بفضائل مكة ولكن 
لا ندرى لم يكتب الحسن مثل هذه الرسالة لينع أحد أصدقائه من مغادرة 





ولا ب 


تلك المديئة المقدسة وهو نفسه لم بحج إلا مرتين وكان فى مةدوره أنيسكن 
م وينجو من البصرة وحاتها المتقلية 3 وأم من ذلك أن الاحادرك 
ا وردت ف الرسالة ليست جميعاً 0 هر وبات اكسن كد افيا 7 متعطوية 
أنََ أعرفه من مروباته اا أما جات التأليف ف الرسالة فلا كش عن 
فاه 2 باستثناء السمة - لان الرمالة بوعة من الذات الثرا ا 


والاحاديث النبوية وهى من تاحية أجمع للانات والاحاديت شه الرسالة 


أ ى نشدت ف القدر . فالطريقة وابحد: و إن كانت البراعة أ ين فى رسال تدر 


كا هده ال سالة : 





مقدمة 0 
الكتاب الأول : خيوط من سيرته 
خأ نشاتة ف اللدينة ١‏ - 
انتقاله إلى البصرة 
اق الفتوحات الشوقة ‏ - 
عودة إلى البصرة 
ان ق عبد الحجاج 4 
الحسن فى أيام الخليفة التق . 
- الحسن وثورة يزيد بن المباب 
نظرة إلى:موقفه من ثورة انن الأاشعك وآتن المبلب :. 
علاقته بالولاة فى الايام الاخيياة 
و د حاته العائاتة و اليو مية 
١‏ وفاته : 
الكتاب الثانى : العناصر الكيتى فى شخصيته 
1 فص البنات الظافرية : 
6ت الولاء وآثاره فى فصاحته وكرمه 
ااال ا 
عي (ن) الكرم 
م ١‏ (ع) للحدين 





م 


0 06 الراهدة ومظاهرها 
0غ( هد عدم التناقض 
١‏ التحكم فى الشعور 
() الالتفات إلى 'اللاضئ رغنك 
(5)الخوف والحرن . 
2-0 شخصية المعلم 
وح عبق التجربة 
الكتاب الثالك : تعالعه وآراؤه 
'١‏ - التربية الرهدية 
١)‏ ) كد يد السلك الفردى 
سم (ت) تنظيم العلاقات الاجتماعية 
+ ب الاتجاهات العلية ‏ : 
62 الحديث والفقه 
(ت) التفسير 
(ح) الحاريخ 
م ح اموقفه من مشكلة القدر 























أ 
ٌ ؟*ل/ا١‏ 
1 











لسن . 
يأبه 
لزاولته 
الفقير 
العمل 

ما 

أعطاة الله 
المسألة 
بعأنها 
تقصل 


والجرورية 
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